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رهائن الانتقام الإسرائيلي في قطاع غزة
التعذيــب والمعاملــة اللإنســانية والحاطــة بالكرامــة ضــد المعتقليــن 

والأســرى الفلســطينيين فــي مراكــز الاحتجاز الإســرائيلية

مقدمة
منــذ الســابع مــن تشــرين أول/ أكتوبــر 2023، ومــع بدايــة الهجــوم العســكري الإســرائيلي الواســع وغيــر المســبوق علــى 

قطــاع غــزة وارتــكاب جريمــة الإبــادة الجماعيــة ضــد جميــع ســكانه الفلســطينيين، بــدأت قــوات الجيــش الإســرائيلي فــي 

تنفيــذ حمــات اعتقــالات تعســفية جماعيــة وفرديــة واســعة بحــق المدنييــن هنــاك، شــملت حتــى النســاء والأطفــال وكبــار 

الســن والنازحيــن، خاصــة خــال هجماتهــا العســكرية البريــة واقتحاماتهــا للمــدن والمخيمــات والأحيــاء الســكنية المختلفــة 

فــي القطــاع.

ــر/ تشــرين أول  ــة« فــي قطــاع غــزة فــي 27 أكتوب ــاورات البري ــدء الجيــش الإســرائيلي لمــا أســماها عمليــات »المن ومــع ب

2023، واقتحامــه ووصولــه إلــى عمــق المــدن ومخيمــات اللاجئيــن ومراكــز الإيــواء المكتظــة بالســكان والنازحيــن قســرا، 

وحصارهــا عســكريًا، لا ســيما فــي غــزة وشــمالها، ومــن ثــم خانيونــس ومخيمــي المغــازي والبريــج وســط القطــاع، انتهجــت 

جنود إسرائيليون يملأون شاحنة عسكرية بمعتقلين فلسطينيين من غزة بعد تعريتهم وتكبيل أيديهم وتعصيب أعينهم - رويترز - 8 ديسمبر 20223
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ــر  ــة أســلوب التدمي ــوارج الحربي ــة والب ــف مــن ســاح الجــو والمدفعي ــة بإســناد مكثّ قــوات المشــاة والمدرعــات المتوغل

الشــامل لــكل مــا فــي طريقهــا، فــي تطبيــق حرفــي لسياســة الأرض المحروقــة. 

وكنتيجة مباشــرة للعمليات العســكرية الإســرائيلية التي اســتهدفت الأشــخاص المدنيين والأعيان المدنية على نحو منهجي 

وواســع النطــاق فــي قطــاع غــزة، قُتــل وجــرح عشــرات الآلاف مــن المدنييــن، غالبيتهــم مــن النســاء والأطفــال، ونــزح حوالــي 

مليونــي شــخص قســرا، فيمــا حوصــر عشــرات الآلاف داخــل منازلهــم أو فــي المــدارس أو في مراكز الإيــواء المختلفة المقامة 

ــل العمــد والاحتجــاز التعســفي والاختفــاء القســري  ــم القت ــا لجرائ ــة، فوقعــوا ضحاي أساســا داخــل مراكــز ومؤسســات أممي

والتعذيــب والمعاملــة اللاإنســانية علــى يــد قــوات الجيــش الإســرائيلي، التــي نفذتهــا كذلــك ضــد آلاف مــن الســكان المدنييــن 

الذيــن نزحــوا إلــى مناطــق جنوبــي قطــاع غــزة عبــر الطــرق والممــرات التــي حددهــا الجيــش وأدعــى أنّهــا آمنــة.

ــد مــن وســائل الإعــام الإســرائيلية،  ــاز والاعتقــال التعســفية، نشــرت العدي ــات الاحتج ــدء عملي ــى لب ــام الأول ــذ الأي ومن

إلــى جانــب حســابات مواقــع التواصــل الاجتماعــي تعــود إلــى جهــات إســرائيلية، منهــا حســابات شــخصية لأفــراد الجيــش 

الإســرائيلي، صــورًا ومقاطــع مصــورة صادمــة للأســرى والمعتقليــن الفلســطينيين وهــم مجرديــن مــن ملابســهم 

ومقيديــن ومعصوبــي الأعيــن ومصطفيــن فــي الشــوارع وبأوضــاع أخــرى مهينــة، بمــا أعــاد للذاكــرة الصــور القاســية 

ــن. ــب وغوانتنامــو الأمريكيي ــو غري ــن فــي ســجني أب للمعتقلي

ووثــق المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان سلســلة جرائــم وانتهــاكات خطيــرة تعــرض لهــا الأســرى والمعتقليــن 

الفلســطينيين فــي ســجون ومراكــز الاحتجــاز الإســرائيلية، بمــا فــي ذلــك جرائــم القتــل العمــد بصــوره المختلفــة؛ وعلــى 

رأســها الإعــدام خــارج نطــاق القانــون والقضــاء، والاعــدام التعســفي، والتعذيــب حــد القتــل، والحرمــان مــن الرعايــة الطبيــة، 

بمــا فــي ذلــك تلــك الضروريــة والمنقــذة للحيــاة. 

ويبقــى الحجــم الفعلــي للجرائــم التــي يرتكبهــا الجيــش الإســرائيلي ضــد الأســرى والمعتقليــن الفلســطينيين مــن قطــاع 

ــذ لحظــة الاعتقــال لجريمــة الاختفــاء القســري، بمــا فــي  ــى الآن، خاصــة أن معظمهــم يتعــرض من ــوم حت ــر معل غــزة غي

ذلــك النســاء والأطفــال، حيــث ترفــض إســرائيل إعطــاء قوائــم بأســماء مــن تعتقلهــم مــن القطــاع كمــا ترفــض الإدلاء 

بــأي معلومــات حــول مصيرهــم ومــكان وجودهــم، كمــا لا تســمح لأي جهــة بزيارتهــم والتواصــل معهــم، بمــا فــي ذلــك 

المحاميــن واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر.
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وفــي هــذا التقريــر، يســلط المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان الضــوء علــى واقــع الجرائــم التــي تعــرض لهــا 

المعتقلــون مــن قطــاع غــزة، ومــا واجهــوه مــن انتهــاكات جســيمة وحاطــة بالكرامــة، وممارســات متعمــدة فــي ســياق 

ــا  ــة ترتكبه ــادة الجماعي ــال جريمــة الإب ــزء مــن أفع ــا جــرى بحقهــم هــو ج ــى أن م ــل عل ــل وواضــح يدل نمــط ســلوك مماث

ــم هــذه.  ــم وتدميرهــم بصفته ــزة، بهــدف إهلاكه إســرائيل ضــد الفلســطينيين فــي قطــاع غ

وتســتند المعلومــات التــي بنــي عليهــا هــذا التقريــر إلــى الإفــادات والشــهادات والمقابــات الشــخصية التــي أجراهــا فريــق 

المرصــد الأورومتوســطي مــع 100 معتقــل تــم الافــراج عنهــم، مــن الرجــال والنســاء والأطفــال، الذيــن كان الجيــش 

الإســرائيلي قــد اعتقلهــم خــال هجماتــه البريــة علــى مناطــق مختلفــة مــن قطــاع غــزة، نحــو نصفهــم مــن الرجــال تحــت 

ســن 50 عامــاً، و17 شــخصاً مــن كبــار الســن، و22 امــرأة، و4 أطفــال، بالإضافــة إلــى الإفــادات والمعلومــات ذات 

الصلــة الــواردة فــي التقاريــر الصــادرة عــن الجهــات المختصــة، بمــا فــي ذلــك المؤسســات الإعلاميــة والحقوقيــة المحليــة 

والدوليــة.

وتخلــص هــذه المعلومــات إلــى ارتــكاب الجيــش الإســرائيلي جرائــم الاعتقــال التعســفي والاختفــاء القســري والقتــل العمــد 

والتعذيــب والمعاملــة اللاإنســانية والعنــف الجنســي والحرمــان مــن المحاكمــة العادلــة علــى نطــاق واســع ومنهجــي ضــد 

المعتقليــن الفلســطينيين المدنييــن، واســتخدام الجيــش والأجهــزة الأمنيــة الإســرائيلية وســائل متعــددة مــن التعذيــب 

الجســدي والنفســي العنيفــة بحقهــم، وشــمل ذلــك الضــرب بقصــد القتــل، وإحــداث إصابــات وإعاقــات دائمــة، والعنــف 

الجنســي، والشــبح والصعــق بالكهربــاء، وتعصيــب الأعيــن وتقييــد ـــالأيدي والأرجــل لفتــرات طويلــة جــدا، والحرمــان مــن 

الطعــام، ومــن الرعايــة الطبيــة، بمــا فــي ذلــك الرعايــة الضروريــة والمنقــذة للحيــاة، والبصــق والتبــول عليهــم، وغيرهــا 

مــن الممارســات القاســية والحاطــة بالكرامــة الإنســانية إلــى جانــب أســاليب متعــددة مــن التعذيــب النفســي، ومــن ذلــك 

التهديــد بالقتــل للمعتقــل أو أفــراد عائلتــه، وتوجيــه الإهانــات والشــتائم الحاطــة بالكرامــة الإنســانية، والتهديــد بالاغتصاب 

وغيــره مــن أشــكال العنــف الجنســي.

ووثــق الأورومتوســطي العديــد مــن الحــالات التــي ارتكــب فيهــا الجيــش الإســرائيلي جرائــم الاعتقــال التعســفي والاختفــاء 

القســري علــى نحــو عشــوائي واضــح، حيــث تبيّــن مــن خــال تحليــل إفــادات المفــرج عنهــم أنّ تلــك الجرائــم كانــت تنفــذ 

فــي معظمهــا بدوافــع انتقاميــة لكونهــم فلســطينيين مــن قطــاع غــزة فقــط، حيــث وقعــت ضــد مختلــف فئــات المجتمــع 

ــة المحققــون الإســرائيليون بخلفيــات هــؤلاء  ــار الســن، ورغــم علــم ودراي الهشــة، بمــا فــي ذلــك النســاء والأطفــال وكب
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المعتقليــن وفقــا للتشــخيصات الاســتخباراتية، وأنّهــم مدنيــون ولــم ينخرطــوا بــأي نشــاطات عســكرية، إلا أنهــم تعرضــوا 

لمختلــف أشــكال التعذيــب الجســدي والنفســي وســوء المعاملــة. 

كما ويتعرض المعتقلون الفلســطينيون للاحتجاز وتمديد الاحتجاز دون عرضهم على الجهات القضائية أو أي من الإجراءات 

القانونيــة الواجبــة، علــى نحــو يخالــف القوانيــن الدوليــة ذات العلاقة، وكانوا يُحتجزون ويعذبون في قواعد عســكرية ومنشــآت 

احتجــاز إســرائيلية، بمــا فــي ذلــك محتجــزات ســرية وغيــر رســمية، وتحديــدًا تلك المقامة قــرب حدود قطــاع غزة.

ــل  ــر قانونــي وتعســفي، ب ــم تكتــف القــوات الإســرائيلية بحرمــان المدنييــن الفلســطينيين مــن حريتهــم علــى نحــو غي ول

تعمّــدت تعميــق معاناتهــم حتــى بعــد الإفــراج عنهــم والاســتمرار بتشــتيتهم عــن عائلاتهــم، إذ أُفــرج عــن جميــع الأســرى 

والمعتقليــن مــن خــال معبــر )كــرم أبــو ســالم( المــؤدي فقــط إلــى مدينــة رفــح جنوبــي قطــاع غــزة، وهــو مــا يعنــي حرمــان 

المُفــرج عنهــم مــن ســكان شــمال القطــاع مــن العــودة إلــى منازلهــم ولــم شــملهم مــع عائلاتهــم، وذلــك بفعــل الفصــل 

ــه، وحظــر عــودة الســكان  ــن مناطــق شــمال القطــاع عــن وســطه وجنوب ــذي فرضــه الجيــش الإســرائيلي بي العســكري ال

المدنييــن مــن الجنــوب والوســط إلــى الشــمال بشــكل مطلــق.

صورة نشرة جندي إسرائيلي لفلسطينيين عراة ومعصوبي الأعين ومقيدي الأيدي بعد اعتقالهم من غزة - مواقع التواصل - ديسمبر 2023
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أولًا: أعداد الأسرى والمعتقلين وأماكن الاحتجاز:

لا تتوفــر معلومــات رســمية عــن أعــداد الأســرى والمعتقليــن الفلســطينيين مــن قطــاع غــزة، وســط تقديــرات للمكتــب 

الإعلامــي الحكومــي فــي غــزة باعتقــال مــا لا يقــل عــن 5 آلاف مواطــن مــن داخــل قطــاع غــزة، أفــرج عــن مئــات منهــم، إلــى 

جانــب اعتقــال عــدة آلاف آخريــن مــن ســكان القطــاع مــن داخــل إســرائيل والضفــة الغربيــة، رغــم حصولهــم علــى تصاريــح 

عمــل ســابقة وكانــوا يعملــون آنــذاك داخــل الخــط الأخضــر والمســتوطنات الإســرائيلية. 

ــي تخالــف أساســا  ــى التشــريعات الإســرائيلية، الت ــات التعســفية عل ــد مــن التعدي وأجــرت الســلطات الإســرائيلية العدي

القانــون الدولــي، فــي محاولــة لتوفيــر غطــاء شــكلي لاعتقــال الفلســطينيين مــن قطــاع غــزة، وحرمانهــم مــن أيــة حقــوق 

كانــت متبقيــة لهــم، وسيســتعرض التقريــر هــذه التعديــات لاحقــا فــي البنــد الســابع. 

وبخــاف الممارســات الســابقة فيمــا يتعلــق بإحالــة الأســرى والمعتقليــن إلــى مصلحــة الســجون الإســرائيلية، فــإن 

مســؤوليتهم الآن أصبحــت تقــع مباشــرة تحــت ســلطة الجيــش الإســرائيلي وجهــاز المخابــرات العامــة، ويجــري احتجازهــم 

ــر الماضــي،  فــي مراكــز اعتقــال ومعســكرات تابعــة لهمــا، مــن بينهــا معســكرات تمــت اقامتهــا بعــد الســابع مــن أكتوب

مثــل معســكر »ســدي تيمــان« الإســرائيلي، الــذي يحتجــز فيــه الفلســطينيون بشــكل مهيــن وفــي أقفــاص حديــدة محاطــة 

فلسطينييون اعتقلهم الجيش الإسرائيلي من جباليا شمال قطاع غزة - مواقع التواصل - 10 ديسمبر 2023
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بالأســاك الشــائكة أشــبه بأقفــاص الدجــاج والحيوانــات، فــي تطبيــق عملــي للتحريضــات الإســرائيلية الرســمية والشــعبية 

علــى التعامــل مــع أهالــي قطــاع غــزة كحيوانــات بشــرية وتجريدهــم مــن إنســانيتهم، والتــي صــدرت عــن العديــد مــن الــوزراء 

والمســؤولين والإعلامييــن والمســتوطنين الإســرائيليين خاصــة فــي الأيــام الأولــى للهجــوم العســكري الإســرائيلي.

وهنــاك، يحتجــز الجيــش الإســرائيلي الأســرى والمعتقليــن الفلســطينيين مــن فئــات عمريــة مختلفــة، مــن ضمنهــم 

أطفــال ومســنين، ويخضعهــم لتحقيقــات قاســية ومتواصلــة وهــم معصوبــو الأعيــن وأيديهــم مكبلــة بشــكل متواصــل 

علــى مــدار أيــام فــي مجمعــات مســيجة. أمــا فــي ســاعات الليــل، تكــون الأضــواء مضــاءة ومســلطة عليهــم بقــوة بهــدف 

إرهاقهــم وحرمانهــم مــن النــوم علــى نحــو متواصــل، فضــاً عــن تعرضهــم إلــى أنمــاط أخــرى متعــددة مــن التعذيــب وســوء 

ــا طــوال فتــرة الاحتجــاز مــن تلقــي العــاج الــازم ومــن أي لقــاء مــع محاميــن أو زيــارات مــن اللجنــة  المعاملــة، وحرمانهــم كليًّ

الدوليــة للصليــب الأحمــر.

وتفيــد المعلومــات أن الجيــش الإســرائيلي يســمح لأفــراده بشــن عمليــات اعتقــال تعســفية عشــوائية تطــال المدنييــن فــي 

قطــاع غــزة علــى نطــاق واســع تحــت إطــار قانــون »المقاتــل غيــر الشــرعي« الــذي يجــرد الأســرى والمعتقليــن الفلســطينيين 

مــن قطــاع غــزة مــن حقوقهــم المنصــوص عليهــا بموجــب قواعــد القانــون الدولــي، لا ســيما القانــون الدولــي لحقــوق 

الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني، بمــا فــي ذلــك الحمايــة القانونيــة المقــررة لهــم بحســب أوضاعهــم القانونيــة.

وبموجــب هــذا القانــون يحــرم هــؤلاء مــن حقهــم بالمعاملــة كأســرى حــرب بموجــب اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، أو مــن 

المعاملــة كأشــخاص مدنييــن معتقليــن بموجــب اتفاقيــة جنيــف الرابعــة والبروتوكــول الأول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف. 

كمــا وقــد عــدل هــذا القانــون مــع بــدء جريمــة الإبــادة الجماعيــة فــي قطــاع غــزة، بحيــث أصبــح هــذه القانــون يســمح باحتجــاز 

الفلســطينيين مــن قطــاع غــزة لمــدة 75 يومًــا قابلــة للتمديــد إلــى مــا لا نهايــة، وذلــك علــى أســاس وجــود أدلــة ســرية، لا 

يحــق للمحتجــز أو محاميــه الاطــاع عليهــا، ممــا يحرمــه مــن أبســط حقوقــه فــي الدفــاع والمحاكمــة العادلــة. 

وبحســب البيانــات التــي قدّمتهــا ســلطة الســجون الإســرائيلية، فــإن عــدد الفلســطينيين المعتقليــن مــن غــزة بموجــب 

ــم احتجازهــم فــي منشــآت اعتقــال عســكرية فــي  ــن يت ــب آلاف آخري ــى جان ــغ نحــو 800 معتقــاً، إل ــون المذكــور بل القان

ظــروف غامضــة.
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ثانيًا: نمط الاعتقال

• طبيعة تنفيذ الاعتقال	
ينفــذ الجيــش الإســرائيلي عمليــات الاعتقــال ضــد المدنييــن فــي قطــاع غــزة بدرجــات عاليــة مــن العنــف، التــي تبــدأ منــذ 

لحظــة الاعتقــال، مــرورا بالنقــل والاحتجــاز والتحقيــق، وحتــى لحظــة الإفــراج. وكان نمــط الاعتقــال العنيــف مشــتركًا لــدى 

ــف  ــة الإســرائيلية أســاليب عن ــزة الأمني ــش والأجه ــع الجي ــال، إذ اتب ــى الأطف ــال والنســاء، وحت ــا مــن الرج ــع الضحاي جمي

ــن احتجــزوا مــن بيوتهــم ومناطــق  ــى أنّ أولئــك الذي ــا، مــع الإشــارة إل ــا تقريبً ــع الضحاي متشــابهة فــي التعامــل مــع جمي

ســكنهم كانــوا عرضــة لدرجــات أعلــى مــن العنــف والتنكيــل لحظــة الاعتقــال.

ويصــدر هــذا الســلوك العنيــف فــي ســياق نمــط مماثــل ومتكــرر موجــه ضــد الفلســطينيين والفلســطينيات مــن قطــاع 

ــاء  ــزع الإنســانية عنهــم، وعــدم إي ــة لإســرائيل فــي ن ــي فــي ســياق السياســة الواضحــة والمُعلن ــام، ويأت ــزة بشــكل ع غ

ــة  ــم المرتكب ــن، ومــا يتبعهــا مــن الجرائ ــار لإنســانيتهم وآلامهــم وكرامتهــم، بمــن فــي ذلــك الأســرى والمعتقلي أي اعتب

الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين من سكّان مدينة حمد بخانيونس ويجمعهم في حوض سباحة، معصوبي الأعين ويلبسهم زي الوقاية من فيروس كورونا - مارس 2024
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ضدهــم، كالقتــل والتعذيــب علــى نحــو وحشــي وســادي، ومــن ثــم إخفــاء جثامينهــم دون حتــى تبليــغ عوائلهــم بمصيرهــم، 

أو نشــر أي أســماء ومعلومــات حولهــم، أو إعــادة رفاتهــم. 

واتبــع الجيــش الاســرائيلي نمطــا موحــدا فــي التعامــل مــع جميــع الضحايــا مــن الذكــور لــدى احتجازهــم، إذ كان يجبرهــم 

علــى خلــع جميــع ملابســهم بالكامــل أحيانًــا، أو إبقــاء الملابــس الداخليــة الســفلى فــي أحيــان أخــرى، حتــى فــي أوقــات البــرد 

الشــديد، مــع تكبيــل اليديــن بمربــط بلاســتيكي رفيــع، وتعصيــب العينيــن بعصبــة قمــاش معــدة لهــذا الغــرض، وتعريضهم 

للضــرب المبــرح ومختلــف ضــروب التعذيــب الجســدية والإهانــة وســوء المعاملــة، وســلب ممتلكاتهــم الشــخصية التــي 

تكــون بحوزتهــم لحظــة الاعتقــال، وإبقائهــم فــي أوضــاع مذلــة، ومــن ثــم اقتيادهــم فــي شــاحنات إلــى أماكــن مجهولــة.

أفاد الصحفي ضياء الكحلوت )42 عاما( لطاقم الأورومتوسطي بما يلي:

الاســرائيلي  الجيــش  جنــود  بقيــام  تفاجأنــا   ،2023/12/7 فــي 

ــا للخــروج مــن المنــزل، ولــم  ــاداة عبــر مكبــرات الصــوت علين بالمن

يكــن فــي ذلــك الوقــت هنــاك لأي اشــتباك أو مظهــر عســكري فــي 

ــر مــن الســكان فــي المنطقــة  المنطقــة، قامــوا بتجميــع عــدد كبي

وقــد طلبــوا ممــن ســنهم 18-60 عــام بالبقــاء فــي المــكان وعلــى 

إلــى  بالتوجــه  النســاء  وكذلــك  ســناً  يكبرهــم  أو  يصغرهــم  مــن 

مستشــفى كمــال عــدوان، وقــد قمنــا بتســليم أنفســنا. ظننــت فــي 

البدايــة أن التحقيــق ســيكون ميدانيــاً وســيتم الافــراج عنــا كــون أننــا 

ــة أو عســكرية. ــأي ارتباطــات تنظيمي ــا ب ــن لا علاقــة لن مدنيي

طلــب منــا الجنــود خلــع الملابــس بالكامــل باســتثناء الملابــس 

الداخليــة الســفلى، وقــد بــدأت المعاملــة تتغيــر مــن معاملــة عاديــة 

إلــى معاملــة أشــد قســوة، بالإضافــة إلــى الاتهامــات أننــا عناصــر 

مــن حركــة حمــاس، ولكننــا قمنــا بنفــي ذلــك، وقــد قــام الجيــش بتســجيل نفينــا، وكان هنــاك فلســطينيين 

محتجزيــن بالمــكان يتحدثــون العبريــة وقــد أبلغــوا الجنــود بأننــا لا ننتمــي إلــى حمــاس، ولكــن التعامــل كان 

ــه مــن  ــوت بعــد الإفــراج عن ــاء الكحلـــــــ ــي ضي صــورة الصحفــــ
الســجون الإســرائيلية - مواقــع التواصــل - 9 ينايــر 2024
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ــا عناصــر مــن  ــى أنن ــك عل ــى وفــي داخــل معســكرات الاعتقــال بعــد ذل ــا فــي لحظــات الاعتقــال الأول معن

حمــاس قمنــا بالاستســام وتســليم أنفســنا، حيــث كان التعامــل قاســيا وحــادا جــداً، كوضــع شــريط لاصــق 

علــى فمــي.

قــام الجنــود بعــد ذلــك بنقلنــا إلــى موقــع زيكيــم العســكري وقــد تــم فرزنــا إلــى عــدة أقســام، وقــد خرجــت أنــا 

واثنيــن مــن أشــقائي إلــى مخــرج العــودة إلــى غــزة بطلــب مــن الجنــود، ولكــن فــي اللحظــات الأخيــرة يبــدو أن 

العــدد لــم يكــن كافــي وفــق كوتــة الاعتقــال، حيــث أعادونــا إلــى مــكان الاعتقــال وقــد طلــب جهــاز الشــاباك 

لقائــي وقــد طلــب منــي التعريــف عــن نفســي، أبلغتــه أنــي صحفــي أعمــل فــي قنــاة العربــي الجديد، وســألني 

عــن عملــي الســابق فــي قنــاة الجزيــرة وقــد أبلغتــه بــأن ذلــك صحيــح.

أمــا النســاء الفلســطينيات المعتقــات مــن قطــاع غــزة، فقــد تعــرض غالبيتهــنّ لحظــة الاعتقــال لممارســات عنيفــة، بمــا 

فــي ذلــك العنــف الجنســي، حيــث خضعــنّ إلــى التفتيــش العــاري علــى يــد مجنــدات، وإجبارهــن علــى البقــاء عاريــات بوجــود 

جنــود ذكــور أحيانًــا، كمــا تــم تهديديهــنّ بالاغتصــاب، وتعرضــنّ للســب 

والشــتم بألفــاظ جنســية، بالإضافــة إلــى اخضاعهــنّ إلــى ذات إجــراءات 

التنكيــل التــي يخضــع لهــا الأســرى والمعتقليــن الرجــال من الضــرب وتقييد 

الأيــدي وتعصيــب الأعيــن وســلب الممتلــكات الشــخصية.

أفادت المواطنة ش. د )20 عاما( لطاقم الأورومتوسطي بما يلي:

بعــد اقتحــام الجنــود لمدرســة »عمــرو بــن العــاص« تــم اعتقالــي 

أمــام أمــي التــي انهــارت بســبب ذلــك، تــم تكبيــل يــدي مــن الخلــف 

ووضــع عصبــة علــى عينــي وتفتيشــي فــي مســجد قريــب مــن 

ــا باســتثناء الملابــس الداخليــة، بعــد ذلــك تــم نقلنــا عبــر جيــب  المدرســة بعــد إخلائهــا وكان التفتيــش عاري

عســكري لموقــع )زيكيــم( العســكري فــي غــاف غــزة، وتركنــا الجنــود علــى الرصيــف لمــدة تقــارب الســاعتين 

وهــم يضحكــون ويتحدثــون باللغــة العبريــة فــوق رؤوســنا، وقــد تــم تفتيشــنا بعــد ذلــك تفتيشــا آخــر وأخــذوا 

أغراضــي الشــخصية منــي حينهــا، وطلــب منــا الجنــود الركــوب لشــاحنة لنقلنــا، أذكــر أننــا كنــا 7 فتيــات، وكان 

النقــل لمركــز الاعتقــال الآخــر مرحلــة صعبــة، حيــث أننــي أصبــت بشــد عضــل بيــدي المكبلــة للخلــف، وحيــن 

ســيدة فلســطينية اعتقلهــا الجيــش الإســرائيلي ووضعهــا بيــن 
مجموعــة مــن الرجــال بعدمــا نــزع حجابهــا وعصــب عينيهــا
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حاولــت تعديــل وضعيتــي ضربتنــي المجنــدة الإســرائيلية علــى ظهــري، وتــم نقلنــا بالشــاحنة إلــى منطقــة 

جبليــة بالقــرب مــن مدينــة القــدس فــي مركــز احتجــاز اســمه عاناتــوت.

• أماكن تنفيذ الاعتقالات	
قامــت قــوات الجيــش الإســرائيلي فــي معظــم الحــالات باعتقــال آلاف المدنييــن الفلســطينيين خــال تنفيذهــا للهجمــات 

البريــة علــى المــدن ومخيمــات اللاجئيــن ومراكــز الإيــواء فــي قطــاع غــزة، وكذلــك علــى النقــاط العســكرية التــي نصبهــا 

ــن  ــق »الرشــيد« الســاحلي، بعــد أن طــرد المدنيي ــة غــزة، وطري ــي مدين ــون جنوب ــن فــي حــي الزيت ــى شــارع صــاح الدي عل

مــن منازلهــم وأماكــن عيشــهم وأجبرهــم علــى النــزوح إلــى مناطــق وســط وجنوبــي قطــاع غــزة مــرورا بهــذه النقــاط، التــي 

المواطنيــن  لتكــون مصائــد لاعتقــال  صُممــت 

حيــث  القطــاع.  فــي  المدنييــن  والمواطنــات 

وأجهــزة  كاميــرات  الإســرائيلي  الجيــش  نصّــب 

مراقبــة خاصــة، وكان يجبــر المدنييــن علــى المــرور 

مــن أمامهــا، لإتاحــة فرصــة التعــرّف عليهــم، بنــاء 

علــى قواعــد بيانــات تــم جمــع مــا تحتويــه مــن 

معلومــات علــى نحــو يخالــف الحقــوق الفرديــة 

للفلســطينيين ومــن خــال الاســتعانة بأنظمــة 

الــذكاء الاصطناعــي التــي يشــوبها العديــد مــن 

فــي  الدقــة  عــدم  إلــى  تــؤدي  التــي  العيــوب 

التعــرّف.  

• الاعتقال في مناطق التوغل البري	
تعمــد القــوات الإســرائيلية قبــل تنفيذهــا للاقتحامــات البريــة لمنطقــة مــا فــي قطــاع غــزة علــى تدميرهــا علــى نحــو 

كلــي أو شــبه كلــي بالقصــف الجــوي والبــري والبحــري المكثــف. وفــي مثــل هــذه الظــروف عــادة مــا تتقطــع الســبل 

بســكان المنطقــة المســتهدفة، فمنهــم مــن يُقتــل ويُجــرح نتيجــة القصــف، ومنهــم مــن لا يســتطيع الإخــاء قبــل وصــول 

القــوات الإســرائيلية، ويبقــى محاصــرا داخــل منزلــه أو مركــز الإيــواء الموجــود فيــه، وينتظــر مصيــره عنــد اقتحــام الجيــش 

ــة تعرضــه للقتــل أو الاعتقــال و/أو التنكيــل.  الإســرائيلي، مــع احتمالي

طفلان على الأقل اعتقلهما الجيش الإسرائيــــلي من أحـــد مـــراكـــز الإيواء غرب غزة وجردهما من 
ثيابهما، مع معتقلين آخرين في ملعب اليرموك في شارع الوحدة وسط المدينة - ديسمبر 2023
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ولــدى دخــول الجيــش الإســرائيلي المناطــق الســكنية، يقــوم باحتجــاز جميــع الذكــور علــى نحــو جماعــي الموجوديــن فــي 

المنطقــة، بمــا فــي ذلــك الأطفــال مــن ســن 13 - 14 عامــا فمــا فــوق، ويفصلهــم عــن عائلاتهــم، بحيــث يقــوم بطــرد 

النســاء وبقيــة الأطفــال مــن منازلهــم، بعــد احتجــاز أقربائهــم مــن الذكــور، ويجبرهــم علــى النــزوح إلــى مناطــق بعيــدة. حيــث 

كان الجيــش الإســرائيلي يجبــر ســكان غــزة وشــمالها علــى النــزوح إلــى الجنــوب، أمــا ســكان خانيونــس كان يجبرهــم علــى 

النــزوح إلــى البحــر ورفــح، فــي حيــن كان يجبــر أهالــي المخيمــات فــي وســط القطــاع علــى النــزوح إلــى ديــر البلــح.

وبحســب الإفــادات التــي جمعهــا فريــق المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان، اتســمت جميــع عمليــات الاعتقــال 

مــن المنــازل والأحيــاء الســكنية بالعنــف الشــديد والخطيــر المهــدد للحيــاة علــى يــد أفــراد الجيــش الإســرائيلي، لا ســيما 

عنــد قيامهــم باقتحــام المنــازل الســكنية تحــت وابــل مــن القذائــف والرصــاص الحــي المباشــر والكثيــف، وإطــاق الــكلاب 

العســكرية علــى ســاكنيها المدنييــن، واحتجــاز الذكــور أمــام عائلاتهــم بعــد ضربهــم ضربــا شــديدا وإهانتهــم بشــتى الطــرق.

فــي إفــادة لفريــق المرصــد الأورومتوســطي، قــال »رضــوان كتكــت« )43 عامــا(، وهــو موظــف فــي الســلطة الفلســطينية 

ويســكن فــي مخيــم جباليــا للاجئيــن الفلســطينيين شــمال قطــاع غــزة:

 »بعد قصف الطائرات الإســرائيلية لشــقتي في مخيم جباليا، توجهت لمنزل عمي القريب من مستشــفى 

كمــال عــدوان بمنطقــة مشــروع بيــت لاهيــا، لحيــن اقتحــام دبابــات الجيــش الإســرائيلي المنطقــة«. بتاريــخ 

ــا الجيــش  ــه، وخاطبن ــا في ــذي كن ــزل ال ــات الإســرائيلية المن ــون أول 2023، حاصــرت الآلي 11 ديســمبر/ كان

عبــر مكبــرات الصــوت للنــزول والتجمــع فــي مستشــفى كمــال عــدوان. نزلنــا وســلّمنا أنفســنا ليطلــب منــا 

الجنــود تعريــة أجســادنا بعــد تكبيــل أيدينــا، والتوجــه إلــى قطعــة أرض قريبــة، بعــد ذلــك اقتادونــي إلــى منــزل 

ملاصــق بــالأرض، وتــم التحقيــق معــي وشــبحي مــن يــدي وأنــا جــاثٍ علــى ركبتــي، أذكــر حينهــا أنّ عضــات 

يــدي الخلفيــة تمزقــت مــن شــدة الشــبح، وحــدث ذلــك أيضًــا مــع ابنــي وأشــخاص آخريــن مــع عائلتــي كانــوا 

محتجزيــن معــي فــي نفــس الظــروف«.

ــواء المقامــة فــي أغلبهــا فــي مــدارس الأمــم  ــى المناطــق الســكنية، شــهدت المستشــفيات ومراكــز الإي وبالإضافــة إل

المتحــدة لغــوث وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين )الأونــروا(، عمليــات اعتقــالات واســعة نفذهــا الجيــش الإســرائيلي ضــد 

المدنييــن الفلســطينيين عنــد اقتحامهــا وطــوال فتــرات حصارهــا العســكري.
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وأفاد عبد القادر جمال طافش )33 عاما(، بما يلي:

ديســمبر   13 إلــى   11 مــن  الفتــرة  فــي 

الإســرائيلية  القــوات  اقتحمــت   ،2023

بيــت  فــي  عــدوان  كمــال  مستشــفى 

دخــول  بعــد  إليــه،  نزحــت  الــذي  لاهيــا، 

طائــرات  مكبــرات  واســتخدام  الدبابــات 

الكــواد كابتــر للمنــاداة علــى الرجــال مــن 

ــا فمــا فــوق،  يزيــد أعمارهــم عــن 16 عامً

ــى ســاحة المستشــفى ورفــع  بالخــروج إل

إخراجنــا  تــم  الشــخصية.  والهويــة  اليــد 

العــام  الشــارع  إلــى  المستشــفى  خــارج 

بــدون ملابــس، فقــط اللبــاس الداخلــي الســفلي. خرجنــا فــي مجموعــات مــن 10 أشــخاص، وكانت المســافة 

عــن الآليــات قريبــة جــدا تقــدر بأقــل مــن 3 أمتــار وشــعرنا أنفســنا كــدروع بشــرية وشــعرنا بالخطــر الشــديد 

نتيجــة الاشــتباكات التــي شــاهدناها بأعيننــا اتنــاء احتجازنــا. احتجــز الجنــود 4 أشــخاص علــى مــا يقــرب 3 آليــات 

كانــت تشــارك فــي القتــال وفــي آخــر لحظــات خروجنــا مــن المستشــفى شــاهدت جرافــة مــن ضمــن الآليــات 

ــوم 12 ديســمبر  ــود ي ــي الجن ــن شــهداء. اعتقلتن ــي كان يوجــد بهــا جثامي تحفــر فــي ســاحة المستشــفى الت

2023 واحتجزونــي فــي أحــد المعســكرات التابعــة لهــم شــمال قطــاع غــزة، وحققــوا معــي داخــل فيــا عائلــة 

البــراوي فــي شــارع بيــت لاهيــا، التــي حولهــا الجيــش إلــى ثكنــة عســكرية.

لحظــة دخولــي مــع معتقليــن آخريــن لســاحة هــذا المنــزل المجرفــة عرضنــا علــى أجهــزة لعمليــات التفتيــش 

وأجهــزة متخصصــة لبصمــة العيــن وكنــا مجرديــن مــن ملابســنا ومقيديــن ويتــم مرورنــا كل 5 أشــخاص أمــام 

ــزال رأســه بــالأرض وكنــتُ مــن ضمــن  ــادون عليــه بالتقــدم والجلــوس علــى ركبتيــه وإن الكاميــرات ومــن ين

الأشــخاص الذيــن تــم النــداء عليهــم. وقــام أحــد الجنــود بعــد نزولــي علــى الأرض بعصــب عينــيّ ووضــع رقــم 

ــى الأرض  ــي عل ــر وبعدهــا ألقون ــارب 500 مت ــا يق ــى الجــري م ــي عل ــى كتفــي ولاصــق، وبعدهــا أجبرون عل

وقــام أحــد الجنــود بضربــي وتعذيبــي وتغييــر وضعيــة تقييــد يــدي مــن الامــام إلــى الخلــف رغــم ابلاغــي لــه 

أننــي مصــاب وقمــت بعمــل عمليــه بلاتيــن فــي كتفــي الأيســر وكان ذلــك واضحًــا لــه لأننــي عــاري الجســد. 

الجيــش الإســرائيلي يعتقــل قرابــة 90 فلســطينيًا بينهــم مُســنّون مــن داخــل مستشــفى كمــال عدوان 
شــمال قطــاع غــزة - دانيــال هغــاري المتحــدث باســم الجيــش الإســرائيلي - 16 ديســمبر 2023
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ورغــم ذلــك اســتمر فــي ضربــي بحذائــه، لدرجــة وصولــي إلــى الإغمــاء عــدة مــرات وكذلــك ضربــي علــى مــكان 

العمليــة مــن الخلــف ممــا أدى لتفاقــم الألــم. ورغــم اســتنجادي بإحضــار طبيــب وطلبــي منهــم أخــدي إلــى 

الطبيــب رفضــوا ذلــك. أتــى أحــد الضابــط مــن الجنــود وقــال لــي: هــل تريــد المــوت؟ وقــام برفــع ســاحه 

الشــخصي وســحب أجــزاء الســاح وإطــاق النــار بجــوار رأســي.

• الاعتقال على الحواجز العسكرية في ممرات التفريغ والتهجير القسري	
أصــدر الجيــش الإســرائيلي فــي 13 أكتوبر/تشــرين أول 2023، أمــرًا عســكريا لتنفيــذ عمليــات إخــاء فوريــة غيــر قانونيــة 

لجميــع ســكان محافظتــي غــزة والشــمال، بمــا يصــل إلــى حــد ارتــكاب جريمــة التهجيــر القســري، ضــد حوالــي 1.1 شــخص، 

نصفهــم مــن الأطفــال، بدعــوى أنّهــم يســكنون فــي منطقــة قتــال خطيــرة، وإجبارهــم علــى النــزوح باتجــاه مناطــق جنــوب 

وادي غــزة )المحافظــة الوســطى ومحافظــة خانيونــس ومحافظــة رفــح( عبــر شــارع صــاح الديــن.

وبعــد بــدء التوغــل البــري الإســرائيلي فــي 27 أكتوبر/تشــرين أول 2023، تمركــزت القــوات الإســرائيلية علــى شــارع صــاح 

الديــن، الواصــل بيــن محافظــات قطــاع غــزة، والــذي أقــام عليــه لاحقــاً حاجــزا عســكريا، علــى مقربــة ممــا كان يعــرف ســابقا 

بمفتــرق نتســاريم، ونصــب فيــه كاميــرات وأجهــزة مراقبــة خاصــة تتيــح التعــرف علــى الأشــخاص الذيــن قــام بتهجيرهــم 

قســرا مــن الشــمال وطردهــم نحــو الجنــوب وأجبرهــم علــى العبــور مــن خــال الحاجــر العســكري المقــام علــى هــذا الشــارع. 

كمــا واســتخدم الجيــش الإســرائيلي تمركــزه فــي هــذا الشــارع لفــرض تقســيم قطــاع غــزة مــن الناحيــة العمليــة، وفصــل 

شــماله عــن جنوبــه، فيمــا أقــام الجيــش الإســرائيلي لاحقًــا حاجــز عســكري آخــر مماثــل علــى شــارع الرشــيد جنــوب مدينــة 

غــزة.

وعنــد وصــول النازحــون قســرا إلــى هــذه الحواجــز العســكرية، كان الجنــود الإســرائيليون يقومــون بالمنــاداة على الأشــخاص 

الذيــن يعتزمــون احتجازهــم مــن خــال مكبــرات الصــوت إمــا بأســمائهم أو بلــون الملابــس التــي يرتدونهــا. وفــي العديــد من 

المــرات، احتجــز الجيــش الإســرائيلي أشــخاصًا مدنييــن عاجزيــن صحيًــا، أو بنــاء علــى مظهرهــم الخارجــي أو عمرهم أو اســماء 

عائلاتهــم. وبالرغــم مــن عــدم وجــود أي مبــرر حقيقــي لاحتجــاز هــؤلاء الأشــخاص فــي المقــام الأول، وعــدم تشــكيلهم لأي 

خطــر، إلا أن الجيــش الإســرائيلي كان فــي معظــم الحــالات ينــكل بهــم ويجبرهــم علــى التجــرد مــن ملابســهم، ويمــارس 

ضدهــم أشــكال مختلفــة مــن التعذيــب والإهانــة والمعاملــة اللاإنســانية، ويســرق ممتلكاتهــم التــي تكــون بحوزتهــم قبــل 

الإفــراج عنهــم. 
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في إفادة لفريق المرصد الأورومتوسطي، قال »عمر أبو مدللة« )43 عاما( من سكان شمال غربي مدينة غزة: 

»أســكن فــي منطقــة الســودانية بالقــرب مــن محطــة الخزنــدار، وقــد اشــتد القصــف فــي محيــط المنــزل، 

واستشــعرنا الخطــر أكثــر عندمــا ألقــى الجيــش الإســرائيلي منشــورات تطالــب بإخــاء المنطقــة بالكامــل، لــذا 

قــررت أنــا وأســرتي الانتقــال للمناطــق التــي قــال الجيــش إنهــا آمنــة جنــوب وادي غــزة مــروراً بشــارع صــاح 

الديــن مشــياً علــى الأقــدام.

»فــي يــوم 19 نوفمبــر/ تشــرين أول 2023 توجهّــت مــن بيتــي فــي منطقــة الســودانية شــمال غــزة إلــى شــارع 

ــا للهــرب إلــى مناطــق جنــوب الــوادي، وعندمــا وصلنــا الحاجــز المقــام قبــل المحافظــة  صــاح الديــن جنوبً

الوســطى نــادى علينــا جنــود الجيــش الإســرائيلي عشــوائيًا، قــام جنود الجيــش وأخذوا مني الهوية الشــخصية 

للفحــص الأمنــي، وقــد أفرجــوا عــن البعــض، وأبقــوا علــيَّ أنــا وآخريــن«.

وتكــرر مــا حــدث فــي محافظــة غــزة وشــمالها، خــال اجتيــاح الجيــش الإســرائيلي لخانيونــس، الــذي بــدء فــي 4 ديســمبر/

كانــون ثــان 2023، حيــن تقــدم فــي البلــدات الشــرقية فــي خانيونــس، وتعمقــت اجتياحاتــه فــي أحيــاء المدينــة، وقيامــه 

باقتحــام العديــد مــن المنــازل ومراكــز الإيــواء المقامــة فــي المــدارس، وتنصيبــه حاجــزًا عســكريا علــى طريــق البحــر غــرب 

خانيونــس، وتهجيــر ســكان تلــك المناطــق قســرا وإجبارهــم علــى المــرور مــن خــال هــذا الحاجــز العســكري للتوجــه إلــى 

مواصــي خانيونــس أو رفــح، ونصــب هنــاك أيضًــا كاميــرات وأجهــزة للتعــرف علــى الأشــخاص، وقــام باعتقــال العشــرات 

مــن المدنييــن خــال مرورهــم عبــر الحاجــز.

كمــا أقــام الجيــش الإســرائيلي نقــاط تفتيــش مؤقتــة بعــد حصــار مستشــفى ناصــر فــي خانيونــس الــذي كان يــؤوي آلاف 

النازحيــن، واعتقــل أيضًــا العشــرات مــن المدنييــن، بمــن فيهــم العديــد مــن أفــراد الطواقــم الطبيــة، فــي مخالفــة للقانــون 

الدولــي الإنســاني، والذيــن لــم يعــرف مصيــر العديــد منهــم بعــد.
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أفاد م. ق )62 عاما( بما يلي:

كنــت أتعالــج فــي مستشــفى فــي ناصــر، بعدمــا أصبــت جــراء قصــف الجيــش الإســرائيلي منــزل ابنــي، وقــد 

ــم أحضــرت شــاحنات،  ــع، وبقــي المرضــى. ث اقتحمــت القــوات الإســرائيلي المستشــفى، وأخرجــت الجمي

أخرجونــا كنــا حوالــي 70 مــن المرضــى والمعتقليــن، دفعونــا فــي الشــاحنة فــوق بعضنــا كالحيوانــات، 

ــدًا طــوال الوقــت ومعصــوب العينيــن. ــا وكنــت مقي ــا علــى التعــري، بقيــت فــي الاعتقــال 60 يومً وأجبرون

• اعتقال العاملين الفلسطينين من قطاع غزة	
التــي  الاعتقــالات  تقتصــر  لــم 

نفذتهــا قــوات الجيــش الإســرائيلي 

الموجوديــن  الفلســطينيين  علــى 

فــي قطــاع غــزة، بــل طالــت كذلــك 

الآلاف مــن العمــال الفلســطينيين 

مــن القطــاع الذيــن كانــوا يعملــون 

داخــل الخــط الأخضــر والمســتوطنات 

تصاريــح  علــى  بنــاء  الإســرائيلية، 

أمنيــة حصلــوا عليهــا مــن الســلطات 

أن  المعــروف،  ومــن  الإســرائيلية. 

بعــد  إلّا  تصــدر  لا  التصاريــح  هــذه 

إجــراء فحوصــات أمنيــة دقيقــة حــول 

الأشــخاص المتقدميــن لهــا، وبمــا يشــمل أفــراد أســرتهم كذلــك. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، قامــت الشــرطة الإســرائيلية 

ــا مــن  وأجهــزة الأمــن المختلفــة بشــن حمــات ملاحقــة واعتقــال ضــد هــؤلاء العماليــن، واعتقلتهــم جماعيًــا وفرديًّ

أماكــن عملهــم، ولاحقــت مــن ذهــب منهــم إلــى الضفــة الغربيــة، وأخضعتهــم للتحقيــق القاســي والتعذيــب والمعاملــة 

اللاإنســانية. ولاحقًــا جــرى الإفــراج عــن أكثــر مــن 3 آلاف منهــم، بينمــا لا يــزال عــدد العمــال الذيــن لا بقــوا قيــد الاعتقــال 

الآن.  حتــى  غيــر معــروف  ومصيرهــم 

عامــل فلســطيني مــن غــزة معصــوب العينيــن ومكبّــل اليديــن بعــد الإفــراج عنــه، يكشــف عــن المعاملــة الوحشــية 
التــي تعــرض لهــا عمّــال قطــاع غــزة بمعســكرات الاعتقــال - المصــدر: وكالــة صفــا - نوفمبــر 2023
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وأفاد أ. د. )46 عاما( بما يلي: 

حصلــت علــى تصريــح احتياجــات اقتصاديــة للعمــل فــي إســرائيل، واســتلمت التصريــح فــي 2023/1/19، 

وتوجهــت للعمــل هنــاك فــي الزراعــة )القطيــف( بمنطقــة ريشــون ليتســيون. فــي 7 أكتوبــر 2023، كنــت 

ــة المســلحة فــي الغــاف، كان  ــد المشــغل الخــاص بــي فــي رهــط، عندمــا حدثــت العملي فــي المبيــت عن

معــي عــدد مــن العمــل، وبقينــا 3 أيــام، ثــم ســحب التصريــح الخــاص بــي، فســلمت نفســي للجيــش فــي 

مركــز رهــط. هنــاك أخــذوا مقتنياتــي الشــخصية ومــا معــي مــن مــال واحتجزونــي مــع حوالــي 150 مــن 

العمــال مثلــي مكبلــي الأيــدي ومعصوبــي الأعيــن فــي مســاحة ضيقــة جــدا. بقينــا كذلــك لمــدة 14 ســاعة 

ولــم يقدمــوا لنــا شــيئاً مــن أكل أو شــرب ومنعونــا مــن دخــول الحمامــات، هــذا كلــه بجانــب قيامهــم بضربنــا 

وتعذيبنــا وافــات الــكلاب علينــا. فــي اليــوم التالــي أخذونــا بالبــاص وتــم نقلــي إلــى ســجن عوفــر، ولــم يكــن 

هنــاك أكل مناســب ولا يوجــد حرامــات ولا فرشــات وينــام الجميــع علــى الأرض والبــرد القــارس فــي المــكان 

والاكتظــاظ. فــي2023/10/27، تــم اقتيــادي إلــى التحقيــق لمقابلــة المخابــرات الإســرائيلية وأنــا مكبــل 

ــئ قــادة  ــن يختب ــدي، وســألوني عــن عــدة أمــور وهــي: أي ــي وفــك ي ــم إدخال ــد وصــول دوري ت ــن. وعن اليدي

حمــاس، وســألوني عــن بعــض الأشــخاص وبعــض المنــازل، وأيــن مناطــق إطــاق الصواريــخ، وأيــن كنــت 

وقــت الأحــداث. ومكثــت فــي التحقيــق لمــدة 4 ســاعات، وبعدهــا أرجعونــي مــكان الاعتقــال، ونحــن علــى 

نفــس الوضــع والظــروف الصعبــة.

وأفاد ع. س )39 عاما( بما يلي:

»كنــت برفقــة 70 عامــا فــي ســكن بمنطقــة رهــط بتاريــخ 2023/10/10، قــام صاحــب الســكن بطردنــا، بعدهــا 

وجــرى اعتقالنــا وحجزنــا فــي مقــر شــرطة رهــط فــي ســاحة خارجيــة غيــر مســقوفة داخــل المقــر، كنــا مقيــدي 

ــا نتعــرض  ــا خلاله ــر مــن 10 ســاعات، كن ــا أكث ــن، أبقون ــي الأعي ــود بلاســتيكية، ومعصب ــدي والأرجــل بقي الأي

للضــرب، وأدخلــوا علينــا الــكلاب. بعــد ذلــك نقلونــا إلــى ســجن عوفــر، وحجزنــا فــي بركــس مســاحته حوالــي 700 

متــر، مقســوم إلــى قســمين، فــي كل قســم كان يحتجــز مــا يقــارب 150 عامــاً، وكانــت ظــروف الزنازيــن ســيئة 

جــداً، حيــث أن كل قســم كان يحتــوي علــى 3 مراحيــض متنقلــة وتخلــو مــن أماكــن للاســتحمام وكان الزنازيــن 

والمراحيــض علــى حــد ســواء تخلــو مــن أي مــن أي مســتلزمات للنظافــة الشــخصية كالصابــون أو ورق التواليــت.
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ثالثا: مراحل تعذيب المعتقلين الفلسطينيين ومعاملتهم 
معاملة قاسية ومهينة ولاإنسانية

تعــرض المدنييــن الفلســطينيين الذيــن احتجزهــم الجيــش الإســرائيلي خــال عملياتــه العســكرية فــي قطــاع غــزة لشــتى 

صنــوف التعذيــب الجســدي والنفســي وغيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية والمهينــة واللاإنســانية؛ بــدءا مــن لحظــة 

تنفيــذ الاعتقــال، وأثنــاء نقلهــم إلــى مراكــز الاحتجــاز، وأثنــاء التحقيــق الميدانــي، والتحقيــق فــي مراكــز الاحتجــاز، وبعــده، 

وحتــى لحظــة الإفــراج عنهــم. 

• التعذيب والمعاملة اللاإنسانية عند الاعتقال	
يتبيــن مــن خــال إفــادات الضحايــا، ســواء الذيــن احتجــزوا لــدى مداهمــة القــوات الإســرائيلية لأماكــن تواجدهــم، أو أولئــك 

الذيــن احتجــزوا علــى الحواجــز العســكرية الإســرائيلية، أنهــم تعرّضــوا منــذ لحظــة الاحتجــاز لصنــوف متعــددة مــن التعذيــب 

والمعاملــة اللاإنســانية، وحتــى قبــل التحقيــق معهــم، إذ كان الجنــود الإســرائيليون يجبروهــم علــى خلــع ملابســهم، 

آثار التعذيب على أيدي معتقلين فلسطينيين بعد الإفراج عنهم من معسكر سدي تيمان الإسرائيلي - المصدر: سي إن إن
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وينهالــون عليهــم بالضــرب والــركل والإهانــات وامتهــان كرامتهــم الإنســانية، وكذلــك إطــاق الــكلاب العســكرية عليهــم.

فــي جميــع الحــالات تقريبًــا، تعــرّض الضحايــا إلــى التعذيــب والمعاملــة المهينــة والقاســية واللاإنســانية خــال عمليــة 

احتجازهــم، وحتــى قبــل التحقــق مــن هوياتهــم وطبيعــة عملهــم. وحــدث ذلــك مــع جميــع الفئــات، وفــي مختلــف مناطــق 

ــا أو  الاعتقــال، مــا يدلــل علــى أنّ عمليــات التعذيــب تلــك ومــا تبعهــا مــن جرائــم أكثــر قســوة وعنفــا لــم تكــن ســلوكًا فرديً

معــزولًًا، بــل تأتــي فــي ســياق سياســة دولــة منهجيــة ومنظمــة وواســعة النطــاق اتّبعتهــا مختلف الفــرق والألويــة والوحدات 

العســكرية الإســرائيلية العاملــة فــي قطــاع غــزة ضــد جميــع الأســرى والمعتقليــن الفلســطينيين مــن قطــاع غــزة. 

وبطبيعــة الحــال، لا يمكــن للجنــود التصــرف علــى هــذا النحــو وفــي 

هــذا المنــاخ المطلــق مــن الإفــات مــن العقــاب ودون الخــوف مــن 

المســاءلة والمحاســبة علــى ارتــكاب الجرائــم بهــذه الدرجــة العاليــة مــن 

الخطورة، لولا وجود تعليمات مباشــرة من القيادة العســكرية بذلك، 

ووجــود غطــاء كامــل مــن المســتوى الرســمي فــي إســرائيل. ولــم 

تســجل حتــى الآن أي حالــة ملاحقــة أو مســاءلة مــن قبــل الســلطات 

الإســرائيلية لأي مــن أفــراد الجيــش الإســرائيلي الذيــن ثبــت تورطهــم 

ــم تعذيــب ضــد الفلســطينيين، بمــا فــي ذلــك أولئــك  ــكاب جرائ بارت

الذيــن نشــروا صــور ومقاطــع مصــورة تثبت ممارســتهم لهــذه الجرائم 

علــى حســاباتهم الشــخصية علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

فــي إفــادة لفريــق المرصــد الأورومتوســطي، قــال »م.ق« وهــو مــن 

ســكان مدينــة غــزة ويعمــل مهندسًــا فــي إحــدى الشــركات المحلية: 

 »بتاريــخ 5 ديســمبر/ كانــون ثــانٍ 2023، قصــف الطائــرات 

الحربيــة الإســرائيلية المنــزل المجــاور لمنزلــي، وبعــد الغــارة 

بنحــو 15 دقيقــة، حاصــرت الآليــات العســكرية الإســرائيلية المنطقــة واقتربــت مــن المنــزل حيــث أتواجــد مــع 

عائلتــي المكونــة مــن 29 شــخصًا، وكنّــا نجلــس فــي قبــو المنــزل للاحتمــاء مــن القصــف ورصــاص الدبابــات 

الــذي كان يطلــق عشــوائيًا. اقتحــم الجنــود البنايــة ودخلــوا إلــى الطوابــق العليــا وكانــوا يطلقــون الرصــاص 

ــود بوجــود أطفــال ونســاء فــي المــكان. حضــر  ــا وإعــام الجن ــا لكشــف مكانن بشــكل هســتيري، فاضطررن

الجنــود للقبــو وأطلقــوا قنبلــة صــوت علينــا وأمــروا النســاء والأطفــال بإخــاء القبــو وكان عددهــم 23 امــرأة 

ــى  ــن عل ــل القدمي ــارٍ مكبّ ــدي إســرائيلي لفلســطيني ع صــورة نشــرها جن
كرســي تســيل الدمــاء منــه بفعــل التعذيــب - 5 فبرايــر 2024
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وطفــل، بعــد ذلــك أمــروا المتبقيــن منّــا فــي القبــو -وكنــا 5 رجــال وطفــل يبلــغ مــن العمــر 14 عامــا- بتعريــة 

أجســادنا، وعصبــوا أعيننــا وكبلــوا أيدينــا.

»اقتادنــي الجنــود إلــى غرفــة فــي القبــو وانهالــوا علــيّ بالضــرب المبــرح لمــا يزيد عــن نصف ســاعة متواصلة، 

ثــم أجبرونــي علــى الجلــوس علــى كرســي الحمّــام المجــاور للغرفــة، وطلــب مني أحــد الجنود نطق الشــهادتين 

)تقليــد دينــي يفعلــه المســلمون عندمــا يعتقــدون أنّهــم علــى وشــك المــوت(، ثــم أطلــق النــار مباشــرة علــى 

الحائــط المجــاور لــي. بعــد ذلــك ألقــى الجنــود علــيَّ حجــارة فيمــا كنــت مكبــاً ومقيــدًا فــي مكانــي، وبعدهــا 

بنحــو 15 دقيقــة، ســحبني الجنــود ورمــوا بــي علــى أرضيــة الغرفــة ودعســوا علــى رأســي وتبــوّل أربعــة منهــم 

علــيَّ وهــم يشــتمونني بألفــاظ نابيــة وشــنيعة«.

• التعـــذيب والمعامــــــلة اللاإنسانية في القواعـد 	

العسكرية قبل التحقــــيق
ــذ الاعتقــال  ــد تنفي ــب عن ــى مــن التعذي ــة الأول ــذ الجول بعــد تنفي

الإســرائيلي  الجيــش  ينقــل  القطــاع،  فــي  الفلســطينيين  ضــد 

رســمية  غيــر  غالبيتهــا  احتجــاز،  إلــى مراكــز  المعتقليــن  هــؤلاء 

وتقــع فــي قواعــد عســكرية قريبــة مــن قطــاع غــزة، ويتعرضــون 

خــال عمليــة نقلهــم إلــى تلــك الأماكــن إلــى ممارســات تعذيــب 

ومعاملــة لاإنســانية طــوال فتــرة النقــل. 

ــون  ــى القواعــد العســكرية، يتعــرض المعتقل  وفــور وصولهــم إل

قبــل  التعذيــب  مــن  متعــددة  صنــوف  إلــى  الفلســطينيون 

خضوعهــم للتحقيــق، ومــن ذلــك الضــرب، والشــبح لســاعات 

طويلــة، وإفــات الــكلاب العســكرية عليهــم، إلــى جانــب حبســهم 

ــة  ــة وإضــاءة عالي فــي غــرف يتــم تشــغيل فيهــا موســيقى صاخب

لإرهاقهــم وحرمانهــم مــن النــوم، وإجبارهــم علــى الاســتلقاء علــى 

الحصــى والنــوم علــى ســطوح حديديــة وخشــنة لمــدد طويلــة. كمــا يتــم تقييــد جميــع المعتقليــن الفلســطينيين بالقيــود 

البلاســتيكية أو الأصفــاد الحديديــة، وتعمــد وضعهــا علــى أيديهــم وأرجلهــم بشــكل ضاغــط شــديد ولمــدد طويلــة جــدا، ممــا 

أدى فــي معظــم الحــالات إلــى تركهــا لجــروح وتهتــكات شــديدة ونــدوب غائــرة طويلــة الأمــد، بــل أن هــذه القيــود قــد تســببت 

ــن الفلســطينيين.  ــدي وأرجــل بعــض الأســرى والمعتقلي ــر أي فــي بعــض الحــالات فــي بت

الفلسطيني سفيان أبو صلاح بُترت قدمه داخل السجن بسبب التعذيب 
والإهمال الطبي، أفرج عنه في أبريل 2024 - تصوير حسن اصليح
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 فــي إفــادة لفريــق المرصــد الأورومتوســطي، قــال »منيــر أبــو شــهلة« )64 عامًــا( مــن ســكان مخيــم الشــاطئ للاجئيــن 

غربــي مدينــة غــزة:

ثــان  تشــرين  ديســمبر/   7 بتاريــخ   «  

الاســرائيلي  الجيــش  وصــل   ،2023

للمربــع الســكني الــذي نتواجــد فيــه، إذ 

تقدمــت دبابــة وجرافــة ودمرتــا مدخــل 

المنــزل وقت الغــروب، وكان الاقتحام 

جمــع  ذلــك  بعــد  ووحشــيًا.  جنونيًــا 

الجنــود الرجــال فــي المنــزل واقتادونــا 

لمدرســة قريبــة مــن المكان وأجلســونا 

جاثيــن علــى ركبنــا علــى ردم المنــازل 

المدمــرة، وبعدهــا بقليل مشــينا قرابة 

خمســين متــرًا تحــت الضــرب وامتهــان 

ــاك  ــا لحفــرة وهن ــى وصلن الكرامــة حت

ظننــت أنــه ســيتم إعدامنــا ودفننــا«.

وأضــاف: »اقتادنــا الجنــود بعــد ذلــك لمنطقــة بقينــا فيهــا حوالــي 3 ســاعات، ثــم حمّلونــا بطريقــة مهينــة 

فــي ناقلــة جنــد إلــى مــكان لا نعرفــه، مــن ثــم ركبنــا باصًــا أقلّنــا إلــى موقــع بــه بركســات كبيــرة. أنزلنــا الجنــود 

ــا بالجثــو علــى الركــب علــى أرضيــة مــن الحصــى  إلــى أحــد البركســات تحــت وقــع الضــرب الإهانــة، وأمرون

والجــرول، وســلمنا الجنــود ملابــس رقيقــة ذات لــون ســكني«.

وتابــع: »اقتادنــا الجنــود بعــد ذلــك إلــى غرفــة فــي البركــس وانهالــوا علينــا بالضــرب بشــكل جنونــي. بعدهــا 

ــدي بالقفــص  ــوا ي ــوم، وكبل ــة الن ــى الأرض بوضعي ــي عل ــى مــا يشــبه القفــص وألقــوا ب ــود إل ــي الجن أخذن

وانهالــوا علــيَّ بالضــرب المبــرح. أذكــر مــن شــدة الضــرب أنّــي كنــت أهــذي بالــكلام حتــى أن باقــي المعتقليــن 

كانــوا يبكــون علــى حالــي«. لــم يكتــف الجنــود بذلــك، بــل اقتادونــي بعــد وقــت قصيــر إلــى غرفــة أخــرى بهــا 

جهــاز كهربائــي اســتخدموه لصعقــي فــي يــدي، ومــن ثــم أعادونــي للبركــس مــرة أخــرى، كل ذلــك حــدث لــي 

حتــى قبــل التحقيــق«.

معتقلــون فلســطينيون يتلقــون العــاج بعــد الإفــراج عنهــم، إثــر تعرضــــهم لتعذيــب شــــــديد - المصــدر: 
ــرس - 23 ديســمبر 2023 ــة أسوشــيتد ب وكال
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• التعذيب والمعاملة اللاإنسانية خلال التحقيق	
بالرغــم مــن أنّ جميــع المعتقليــن الذيــن وثّــق فريــق المرصــد الأورومتوســطي إفاداتهــم فــي هــذا التقريــر هــم مدنييــن ولــم 

يشــتركوا فــي أي أنشــطة عســكرية، إلا أن التحقيــق مــع معظمهــم تركّــز علــى النشــاطات العســكرية للفصائــل الفلســطينية 

فــي قطــاع غــزة. كمــا تــم التعامــل مــع أغلبهــم دون أي أســاس علــى أنهــم أعضــاء فــي الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس، 

وتمــت معاملتهــم علــى هــذا الأســاس. وتمحــورت أســئلة المحققيــن معهــم حــول الهجمــات العســكرية علــى مواقــع 

عســكرية ومســتوطنات إســرائيلية فــي غــاف غــزة صبــاح الســابع 

مــن أكتوبــر/ تشــرين أول 2023، بالإضافــة إلــى التحقيــق معهــم 

بخصــوص أماكــن تخزيــن القذائــف الصاروخيــة، والأنفــاق، وأماكــن 

تواجــد الأســرى الإســرائيليين فــي القطــاع.

خــال مرحلــة التحقيق، وحتى بعد معرفة المحققون الإســرائيليون 

مرتبطيــن  وغيــر  مدنيــون  هــم  معهــم  التحقيــق  يجــري  مــن  أن 

بالفصائــل، كان يجــري تعذيبهــم فــي جميــع الأحــوال وســؤالهم 

أن  يظهــر  حيــث  وجيرانهــم.  أقاربهــم  مــن  آخريــن  أشــخاص  عــن 

ــوا يقومــون بتعذيــب  المحققــون الإســرائيليون ومســاعدوهم كان

هــؤلاء المعتقليــن المدنييــن ســعيا للانتقــام ولمعاقبتهــم علــى 

نحــو جماعــي لمجــرد كونهــم فلســطينيين مــن قطــاع غــزة. حيــث 

كان يجــري اقتيــاد هــؤلاء المعتقليــن بمــا فــي ذلــك النســاء، إلــى 

غرفــة التحقيــق بعــد تعريتهــم جســديا، وهــم معصوبــي الأعيــن 

ومقيــدي اليديــن والرجليــن، ومــن ثــم يجــري ضربهــم ضربــا مبرحــا، 

إلــى حــد تكســير العظــام والأســنان، وشــبحهم لفتــرات طويلــة 

ــر،  ــب النفســي والســب والشــتم والتحقي ــب الترهي ــى جان ــدا، إل ج

والابتــزاز ومحاولــة التجنيــد.  الفلســطيني جمــال العيســوي يســتعرض آثــار التعذيــب علــى جســده بعدمــا 
قضــى 60 يومًــا فــي المعتقــل - تصويــر حســن اصليــح - 2 مايــو 2024
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أفاد الطفل م . د )15 عاما( من سكان غزة لطاقم الأورومتوسطي بما يلي:

أخذنــي الجنــود إلــى داخــل كرفــان حيــث تــم التحقيــق معــي وقبــل أن نبــدأ التحقيــق وضعــوا علــى صــدري 

جهــاز كهربــاء كان يصعقنــي بقــوة ويتســبب لــي بوجــع شــديد مــع توجيــه بعــض الأســئلة. بعــد ذلــك صعدنــا 

لعربــات عســكرية ونحــن مقيديــن وبقينــا فيهــا قرابــة 24 ســاعة لنصــل بعــد ذلــك لمركــز احتجــاز جديــد. ســلمنا 

الجنــود ملابــس ســكنية اللــون وســألونا عــن أســمائنا مــرة أخــرى، وســألوا مــن يعانــي مــن أمــراض مزمنــة، 

ثــم أجلســونا علــى ركبنــا فــي بركــس حديــدي ملــيء بالفئــران والصراصيــر.

كان لــكل شــخص منــا فــي هــذا البركــس فرشــة مهترئــة وبطانيــة مهترئــة، ولــم يكــن المــكان مناســباً أبــداً 

للعيــش الآدمــي حتــى وصــل بنــا الحــال أننــا كنــا نخــاف النــوم فيــه، وبعــد 20 يــوم مــن الاعتقــال تــم اقتيــادي 

لغرفــة التحقيــق وتــم تعذيبــي بأبشــع الممارســات والطــرق حيــث أدخلونــي لغرفــة تصخــب بالموســيقى على 

مــدار الســاعة وأرضيــة عبــارة عــن حجــارة وحمصــة كنــا نجبــر علــى النــوم عليهــا، بعــد ذلــك اقتادنــي الجنــود 

لمنطقــة مجــاورة تــم شــبحي فيهــا بمســافة مرتفعــة عــن الأرض بقرابــة المتــر والنصــف لمــدة 24 ســاعة، 

خــال هــذه الســاعات كنــت أتعــرض للضــرب المبــرح والتعذيــب ورش الميــاه البــاردة علــى الجســد.

تلــى ذلــك اقتيــادي لغرفــة اســمنتية مكثــت فيهــا قرابــة الأســبوعين. مــدة النــوم المســموح بهــا قرابــة أربعــة 

ــه فــي إحــدى المــرات  ــه بالــكلاب وأذكــر أن ــام ب ــاً فقــط، وقــد داهــم الجنــود المــكان الــذي نن ســاعات يومي

جــاءت حملــة قمــع ليــاً وقــد تــم الدعــس علــى بطنــي وأنــا نائــم.

آثار التعذيب على طفلٍ ورجلٍ مُسنّ اعتقلهما الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة - تصوير: حاتم الرواغ - أبريل 2024
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وفــي إفــادة لفريــق المرصــد الأورومتوســطي، قــال »أ.ِش« )35 عامًــا( مــن ســكان حــي تــل الهــوى جنــوب غربــي مدينــة 

غــزة، ويعمــل فــي إحــدى الشــركات المحليــة:

 »اقتحــم الجنــود المنــزل )...( وتــم تكبيــل أيدينــا وتعصيــب أعيننــا، والتحقيــق معنــا ميدانيًــا مــن ضابــط 

إســرائيلي تحــت الضــرب والتعذيــب والإهانــة التــي تضمنــت تمزيــق جلــدي مــن خــال اســتخدام أحــد الجنــود 

ســكينة للكتابــة علــى ظهــري، وســكب شــمع وبلاســتيك ســائح علــى جســدي«.

وأضــاف: »جــرى التحقيــق معــي ثــاث مــرات فــي ذات المــكان، ومــا بيــن كل مــرة والأخــرى كان ينهــال علينــا 

الجنــود بالضــرب المبــرح والشــتائم والإهانــات أمــام زوجتــي وأبنائــي، أذكــر أن ابنــي كان يصــرخ ويبكــي فــي 

مــرة علــى مــا أتعــرض لــه مــن ضــرب وتعذيــب وســألني المحقــق هــل هــذا ابنــك؟ حيــن أجبتــه بنعــم قــال 

ســوف أجلبــه هــو وزوجتــك للضــرب مثلــك إن لــم يصمــت«.

ــق  ــة للتحقي ــب مســتمرة، خضــع الضحي ــا جــولات تعذي ــة تخلله ــزة فــي رحل ــارج قطــاع غ ــى خ ــه إل بعــد نقل

عــدة مــرات تعــرّض خلالهــا أيضًــا للتعذيــب والإهانــة، إذ قــال: »وصلنــا لمــكان أعتقــد أنــه مركــز احتجــاز 

بمســتوطنة »ســديروت« شــمال قطــاع غــزة، وقــد علمــت بذلــك مــن حديــث الجنود مــع بعضهم، واســتقبلنا 

هنــاك جنــود جــدد بالضــرب المبــرح حيــث غطــى الــدم كل أجــزاء جســدي. تــم التحقيــق معــي هنــاك ثــاث 

مــرات، مرتــان مــع جهــاز الشــاباك، ومــرة مــع مخابــرات الجيــش. أذكــر أنــه قبــل المباشــرة فــي التحقيقــات 

كنــت أتعــرض لتعريــة كاملــة وكانــوا يســلطون علينــا مــراوح هــواء كبيــرة وصــوت موســيقى صاخبــة، ومــع 

مباشــرة التحقيــق كان الجنــود يربطوننــي بكرســي التحقيــق بتكبيــل أقدامــي بــه. تركــز التحقيــق معــي عــن 

أحــداث الســابع مــن أكتوبــر، وعــن مــكان ســكني ومعرفتــي بعناصــر تتبــع لحركــة حمــاس، ومنصــات إطــاق 

الصواريــخ، وكذلــك أماكــن الأنفــاق، واتهمنــي المحقــق بأننــي مــن نخبــة القســام )الجنــاح العســكري لحركــة 

حمــاس(، ولكنــي نفيــت ذلــك وأبلغتــه أننــي مدنــي ولا ارتباطــات عســكرية أو تنظيميــة لــي«.

ــاء فتــرة التحقيــق، طالــت هــذه الجرائــم الذكــور والإنــاث علــى حــد ســواء، حيــث تعرضــت النســاء والفتيــات لأشــكال  أثن

مختلفــة مــن التعذيــب والمعاملــة القاســية واللاإنســانية والمهينــة والعنــف الجنســي، بمــا فــي ذلــك التعريــة، والتحــرش 

الجنســي، والضــرب المبــرح، وســكب ســوائل ســاخنة علــى الوجــه، والتهديــد بالاغتصــاب وقتــل أفــراد العائلــة. 
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وأبلغت المعتقلة السابقة »ن.ك« )32 عامًا( من حي الشجاعية شرقي غزة فريق المرصد الأورومتوسطي بما يلي:

 »انهــال علــيَّ المحقــق بالضــرب الشــديد علــى كافــة أنحــاء جســدي، وداس علــى فمــي بالحــذاء العســكري إلى 

أن تــم خلــع بعــض أســناني وتهتّــك فكــي، ونزفــت الــدم مــن فمــي«. »بعــد ثلاثــة أيــام نــادى علــيَّ الجنــود 

للتحقيــق مــرة أخــرى. وفــي البدايــة أبلغونــي أنــه يتــم التحقيــق معــي بتهمــة القتــال غيــر المشــروع، ووُجهــت 

لــي أســئلة تتعلــق بهجــوم الســابع مــن أكتوبــر وعــن الأنفــاق وعــن شــخصيات لــم أســمع بهــا أصــاً، وعــن 

ــي أن أرعــى بناتــي  المعتقليــن الإســرائيليين فــي قطــاع غــزة، وكانــت إجابتــي: أنــا امــرأة ليــس لــي معيــل وهمِّ

ولا علاقــة لــي بأحــد، فرشــق المحقــق فنجــان القهــوة المغلــي علــى وجهــي وبصــق علــى وجهــي، وبكيــت 

وقتهــا بحرقــة نتيجــة الألــم«.

• التعذيب والمعاملة اللاإنسانية بعد التحقيق	
ــاة المعتقليــن مــع انتهــاء مرحلــة التحقيــق، بــل تســتمر فصــول التعذيــب حتــى لحظــة إطــاق ســراحهم.  لا تنتهــي معان

ويشــمل ذلــك، الاحتجــاز فــي ظــروف غيــر إنســانية، وإجبارهــم علــى الجلــوس لســاعات طويلــة علــى ركبهــم وهــم مقيديــن، 

ــكلاب  ــرح، والقمــع، وإطــاق ال ــة، والضــرب المب ــرات طويل ــى الشــبح ولفت ــة إل ــة للأســفل، بالإضاف ورؤوســهم منحني

تجاههــم. بالإضافــة إلــى تعمــد تــرك هــؤلاء المعتقليــن لفتــرات طويلــة بعــد التحقيــق، قــد تمتــد لأســابيع، دون إعلامهــم 

بشــأن مصيرهــم المحتمــل، ممــا يضاعــف مــن معاناتهــم والضغــط النفســي الشــديد الــذي يعانــون منــه بالفعــل نتيجــة 

لأوضاعهــم الهشــة والعنــف الشــديد الــذي يتعرضــون لــه.

ــا( مــن  فــي إفــادة لفريــق المرصــد الأورومتوســطي، قــال المعتقــل الســابق المحامــي »محمــد خيــري دلــول«  )35 عامً

ســكان حــي الزيتــون جنوبــي مدينــة غــزة: 

»فــي اليــوم الســادس والخمســين مــن احتجــازي اســتدعاني الجنــود ووضعونــي رفقــة 100 محتجــز آخــر فــي 

مجســم يشــبه القفــص، وانهالــوا علينــا بالضــرب المبــرح، وطلبــوا منــا خــال وجودنــا فــي القفــص تقليــد 

صــوت الخــراف.« »تــم نقلــي بعــد ذلــك لمــكان قريــب تحــت الضــرب المبــرح والإهانــات والشــتائم لــي 

ولأهــل غــزة، وقــد عرضنــي الجنــود علــى شــخص أعتقــد أنــه قــاضٍ ســألني هــل تــم التحقيــق معــك وأجبــت 
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ــا  ــى الأرض وعــادوا لضربن ــود الانبطــاح عل ــا الجن ــور وطلــب من ــا أن نصــفّ فــي طاب بنعــم. بعــد ذلــك أُمرن

بشــكل جنونــي ونحــن مقيــدون وممــددون علــى الأرض. بعــد ذلــك تــم نقلنــا بالباصــات إلــى مركــز احتجــاز 

الســبع وقــد تــم تقييــد أيدينــا وفكّهــا عــدة مــرات حتــى أن الدمــاء غطتهــا نتيجــة الحبــل البلاســتيكي القاســي 

الــذي كنــا نقيــد بــه.

»فــي حوالــي الســاعة الواحــدة ليــاً مــن اليــوم 56 مــن الاعتقــال أبلغونــا أنــه ســيتم تقييــد أيدينــا مــن الخلــف 

واســتدعونا خــارج خيمــة الاعتقــال. وزّع علينــا الجنــود بلــوزة صيفيــة خفيفــة، وأحضــروا لنــا أجربــة للأقــدام 

وأبلغونــا بالتوجــه للباصــات، كنــت أعــرج مــن شــدة الألــم، وقــد تــم ضربنــا مرة أخــرى قبل الصعــود للباصات. 

حضــر أحــد الجنــود بعــد أن رأى قدمــي، وصوّرهــا، وأجــرى اتصــالات عديــدة، ومــن ثــم أحضروا ســيارة إســعاف 

ــا بشــلل نصفــي، واثنيــن مــن المســنين،  ــا وثلاثــة محتجزيــن آخريــن، أحدهــم كان مصابً وضعونــي فيهــا أن

وأقلّنــا الإســعاف إلــى بوابــة معبــر كــرم أبــو ســالم، وتــم الإفــراج عنــي هنــاك فــي اليــوم الســادس فجــرًا«.

معتقلون أفرج عنهم الجيش الإسرائيلي، أصيبوا جراء التعذيب ويتلقون العلاج في مشفى أبو يوسف النجار برفح - سعيد الخطيب/الوكالة الفرنسية للأنباء  - 24 فبراير 2024
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رابعًا: صنوف التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة 
واللاإنسانية المُمارسة ضد المعتقلين الفلسطينيين

اســتخدم أفــراد الجيــش الإســرائيلي والأجهــزة الأمنيــة الإســرائيلية أســاليب متعــددة مــن التعذيــب الجســدي والنفســي 

والمعاملــة اللاإنســانية ضــد المعتقليــن الفلســطينيين مــن قطــاع غــزة علــى نحــو منهجــي، لغايــات نــزع الاعترافــات منهــم 

تحــت الإكــراه، والانتقــام، ولمعاقبتهــم لكونهــم فلســطينيين مــن قطــاع غــزة.

ــدي والأرجــل  ــد الأي ــى تقيي ــة إل ــركل بالأرجــل. بالإضاف ــة والأســلحة وال ــدي والعصــي الحديدي ــك الضــرب بالأي شــمل ذل

ــات بالغــة، وصلــت إلــى حــد  ــة، وتضييقهــا بشــدة، ممــا تســبب بإحــداث إصاب بمرابــط بلاســتيكية حــادة وأصفــاد حديدي

بتــر أطــراف بعــض الأســرى والمعتقليــن. كمــا شــملت هــذه الممارســات إجبارهــم علــى النــوم علــى الحصــى والأســطح 

الحديديــة، والشــبح، والصعــق بالكهربــاء، والضــرب علــى الجــروح ومناطــق الإصابــة، إلــى جانــب الحرمــان مــن النــوم والمــاء 

والغــذاء، وإطــاق الــكلاب العســكرية عليهــم، وتشــغيل موســيقى صاخبــة جــدا بغرفهــم، وتشــغيل مــراوح كبيــرة فــي الجــو 

البــارد وتصويبهــا اتجاههــم. بالإضافــة إلــى ذلــك، مــارس الجنــود الإســرائيليون علــى نحــو منهجــى أفعــال وســلوكيات تحــط 

بالكرامــة الإنســانية للمعتقليــن مــن خــال التفتيــش العــاري والمتكــرر، وإلباســهم الحفاضــات، ومنعهــم مــن اســتخدام 

دورات الميــاه، وتصويرهــم فــي أوضــاع مهينــة، والبصــق والتبــول عليهــم. إضافــة إلــى تعريضهــم إلــى ضغوطــات نفســية 

كبيــرة، وخصوصًــا المعتقــات اللاتــي جــرى الضغــط عليهــن فــي نقــاط الضعــف المتعلقــة بالشــرف والعائلــة والأطفــال، 

بمــا يشــمل التهديــد باغتصابهــن وقتــل أطفالهــن.

مُسن فلسطيني يتلقى العلاج في مشفى أبو يوسف النجار برفح، جراء التعذيب في السجون الإسرائيلية - سعيد الخطيب/الوكالة الفرنسية للأنباء  - 24 فبراير 2024
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أبرز صنوف التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية والحاطة بالكرامة الإنسانية
المُمارسة ضد المعتقلين الفلسطينيين:

الابتزاز لغايات التجنيدتعرية المعتقلين الرجال والنساء بالقوة وبشكل متكرر

السب والشتم والتعليقات المهينةالتفتيش العاري المتكرر 

البصق والتبول عليهماحتجاز معتقلين عراة معا

الحرمان من الحق في الهوية وتحويل المعتقل إلى رقمتقييد الأيدي والأرجل لفترات طويلة جدا

خلع الحجابتعصيب الأعين لفترات طويلة جدا

العنف الجنسي اللفظيالقتل العمد والقتل تحت التعذيب

العنف الجنسي بلمس المناطق الخاصةالضرب العنيف حد تكسير العظام والأسنان

التهديد بالاغتصاب وهتك العرضالصعق بالكهرباء

الحرمان من الطعام والماءالشبح 

الحرمان من النومإلقاء قنابل صوتية باتجاههم

الحرمان من الرعاية الطبيةسكب سوائل ساخنة على الوجه 

إلباس المعتقلين حفاضات الرضعالحفر على الجسم وترك ندوب غائرة

الحرمان من الاستحمامكتابة عبارات مسيئة على الجسم

الحرمان من أدوات النظافة الشخصيةمدد تحقيق طويلة 

حرمان المعتقلات من الفوط الصحيةتعدد جهات التحقيق والمحققين

الحرمان من أداء الشعائر الدينيةالإجبار على الجلوس على الركب لمدد طويلة

اطلاق كلاب شرسة عليهم الإجبار على النوم على الحصى والأسطح الحديدية 

دعوة مسؤولين ومدنيين إسرائيليين لمشاهدة عمليات التعذيبالإجبار على النوم على فضلات الكلاب العسكرية. 

تصويرهم بأوضاع مهينةالإزعاج بالأصوات الصاخبة

منع التواصل مع أي جهة خارجيةالتعريض لدرجات حرارة منخفضة

الإختفاء القسريالتهديد بارتكاب الجرائم ضدهم وضد أفراد عائلاتهم



30

رهائن الانتقام الإسرائيلي في قطاع غزة
التعذيــب والمعاملــة اللإنســانية والحاطــة بالكرامــة ضــد المعتقليــن 

والأســرى الفلســطينيين فــي مراكــز الاحتجاز الإســرائيلية

وفيما يلي بعض من التفصيل لأبرز جرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي تعرض لها المعتقلين الفلسطينيين:

القتل العمد والقتل تحت التعذيب
سَــجلت حــالات الوفــاة بيــن الأســرى والمعتقليــن الفلســطينيين فــي الســجون ومراكــز الاعتقــال الإســرائيلية الرســمية 

وغيــر الرســمية، ارتفاعًــا كبيــرًا منــذ بــدء الهجــوم العســكري الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة منــذ تشــرين أول/أكتوبــر 2023.

ا إلــى  وحتــى 2 مايو/أيــار 2024، ارتفــع عــدد الأســرى والمعتقليــن القتلــى فــي الســجون الإســرائيلية المعلــن عنهــم رســميًّ

18 معتقــاً منهــم 6 مــن قطــاع غــزة، فــي حيــن تؤكــد معطيــات أخــرى أن العــدد الرســمي للقتلــى هــم أكبــر مــن ذلــك 

بكثيــر، بمــا فــي ذلــك مــا كشــفته صحيفــة هآرتــس الإســرائيلية عــن مقتــل مــا لا يقــل عــن 27 معتقــا مــن القطــاع فــي 

ــة  ــن اعتقلهــم الجيــش الإســرائيلي علــى خلفي ــان مــن عمــال غــزة، الذي أحــد مراكــز الاعتقــال الإســرائيلية، مــن بينهــم اثن

الانتقــام إثــر هجــوم 7 أكتوبــر 2023، وأخضعهــم للتعذيــب والتنكيــل. 

ولا يوجــد تفاصيــل دقيقــة عــن ملابســات قتــل هــؤلاء الأســرى والمعتقليــن، حيــث لــم ينشــر الجيــش الإســرائيلي حتــى 

الآن أي معطيــات حــول ظــروف قتــل هــؤلاء الأســرى والمعتقليــن، كمــا لــم تتمكــن حتــى الآن أي جهــة مســتقلة مــن 

التحقــق والتعــرف علــى ظــروف مقتلهــم، ولــم يتــم حتــى الآن إخــراج جثامينهــم أو تحديــد هوياتهــم أو إعــادة رفاتهــم، أو 

حتــى تبليــغ عائلاتهــم.

ومن المعتقلين القتلى من قطاع غزة الذين تم التعرف عليهم حتى الآن: 

	1 رجائــي وصفــي إبراهيــم أبــو ســمور، 46 عامًــا، مــن ســكان خانيونــس، وهــو عامــل، وقتــل فــي أحــد مراكــز الاعتقــال .

الإســرائيلية فــي 4 نوفمبر/تشــرين ثــان 2023، وأعلنــت هيئــة الأســرى ونــادي الأســير عــن مقتلــه دون الكشــف عــن 

هويتــه  بعــد عــدة أســابيع مــن مقتلــه، ولاحقــاً أعلــن عــن الاســم بنــاء علــى معطيــات محليــة، ولــم تتوفــر تفاصيــل عــن 

ظــروف مقتلــه.

	2 ماجــد أحمــد ســليم زقــول، 33 عامًــا، مــن ســكان جباليــا شــمال غــزة، وهــو عامــل، وقتــل فــي أحــد مراكــز الاعتقــال .

ــه  ــان 2023، وكشــف عــن مقتلــه بعــد عــدة أســابيع مــن وفاتــه وفــق مــا أعلنت الإســرائيلية فــي 4 نوفمبر/تشــرين ث

هيئــة الأســرى ونــادي الأســير ولــم تتوفــر تفاصيــل عــن ظــروف مقتلــه. عــز الديــن زيــاد البنــا )40 عامــا( مــن ســكان حــي 

الزيتــون فــي غــزة، وأعلــن عــن وفاتــه مــن هيئــة الأســرى ونــادي الأســير فــي 2024/2/20 فــي ســجن الرملــة، وتعــرض 

ــى تفاقــم وضعــه  ــب، أدت إل ــات تعذي ــل شــهرين مــن غــزة خــال الهجــوم العســكري الحــال، لعملي ــه قب بعــد اعتقال

الصحــي، وهــو يعانــي مــن إعاقــة حركيــة ومقعــد، ومــن عــدة أمــراض. 
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	3 أحمــد رزق قديــح، 70 عامًــا، مــن ســكان خانيونــس، اعتقلــه .

ــس فــي  ــري لخــان يون ــاح الب ــش الإســرائيلي خــال الاجتي الجي

ــه فــي 1 مــارس/ ــن عــن مقتل الســابع مــن شــباط 2024 وأعل

ــه فــي معســكر  آذار 2024، بعــد تعــرض للتعذيــب بعــد اعتقال

ــه مــن العــاج. ــة لحرمان ــش الإســرائيلي إضاف للجي

	4 إســماعيل عبــد البــاري خضــر، 33 عامًــا، مــن ســكان غــزة، ومنها .

اعتقلــه الجيــش الإســرائيلي، وقتــل فــي أحــد مراكــز الاعتقــال 

الإســرائيلي دون معرفــة التاريــخ علــى وجــه التحديــد، وكشــف 

ــار 2024، عندمــا جــرى تســليم  عــن مقتلــه فــي فــي 2 مايو/أي

جثمانــه فــي هــذا اليــوم مــع العشــرات مــن معتقلــي غــزة الذيــن 

ــا أنــه  أفــرج عنهــم عبــر معبــر كــرم أبــو ســالم شــرق رفــح. علمً

الوحيــد الــذي ســلم جثمانــه مــن بيــن القتلــى فــي الســجون 

الإســرائيلية، وظهــرت علامــات تعذيــب علــى جثمانــه، ويوضــح 

الدكتــور مــروان الهمــص، مديــر مستشــفى أبــو يوســف النجــار فــي رفــح: »عنــد فحــص الجثــة، تــم العثــور علــى 

علامــات التعذيــب علــى معصميــه، وتورمــات فــي الأكتــاف والركبتيــن، وتــورم واضــح فــي الصــدر، مــا يدلــل أنــه توفــي 

تحــت التعذيــب، أو الجلطــات وتوفــي داخــل الســجن«.

	5 عدنــان أحمــد عطيــة البــرش، 50 عامًــا، وهــو طبيــب استشــاري، .

ــه  ــي، اعتقل ورئيــس قســام العظــام فــي مجمــع الشــفاء الطب

مــن   ،2023 أول  ديســمبر/كانون  فــي  الإســرائيلي  الجيــش 

مستشــفى العــودة مــع مجموعــة مــن الأطبــاء. وقتــل فــي 

عــن  وكشــف   ،2024 إبريل/نيســان   19 فــي  )عوفــر(  ســجن 

مقتلــه فــي 2 مايو/أيــار 2024. 

ويشــكل مقتــل الطبيــب الاستشــاري عدنــان البرش، تحــت التعذيب 

نموذجًــا صارخًــا لانتهــاكات إســرائيل التــي لــم تســتثن أي فئــة، 

ــة،  ــوادر الطبي ــا الك ــاءات الفلســطينية، وضمنه ــى الكف ــزت عل ورك

الطبيب عدنان البرش الذي قتل في سجن عوفر بسبب التعذيب والإهمال التــي حولتهــا إســرائيل إلــى أهــداف مباشــرة ومتعمــدة. 
الطبي في 19 إبريل 2024، وكٌشف عن مقتله في 2 مايو 2024

المُسنّ أحمد رزق قديح من خانيونس، أعلن عن مقتله في الأول من 
مارس 2024 داخل المعتقل بعد التعذيب وحرمانه من العلاج

https://twitter.com/Snd_pal/status/1785953191995097345
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وبــرز الطبيــب البــرش خــال الهجــوم العســكري الإســرائيلي مــن خــال عملــه فــي مجمــع الشــفاء الطبــي، حيــث أنقــذ آلاف 

ــار الهجــوم الإســرائيلي ومــا يخلفــه مــن  حــالات المصابيــن، ومــن خــال تصريحــات الإعلاميــة التــي كان يوضــح فيهــا آث

ضحايــا قتلــى وجرحــى، وطبيعــة الإصابــات، والجرائــم التــي يرتكبهــا ضــد القطــاع الصحــي بمختلــف مكوناتــه وطواقمــه 

فــي قطــاع غــزة. 

والدكتــور البــرش نــال شــهادة البكالوريــوس فــي كليــة الطــب بجامعــة يانــش فــي رومانيــا، وتخصــص فــي جراحــة العظــام 

والمفاصــل، وحصــل علــى البــورد الأردنــي والبــورد الفلســطيني، ثــم نــال الزمالــة البريطانيــة فــي جراحــة الكســور المعقــدة 

فــي لنــدن. ولخبرتــه تولــى رئاســة قســم العظــام بمستشــفى الشــفاء.

وإثــر اقتحــام قــوات الجيــش الإســرائيلي مجمــع الشــفاء الطبــي فــي 16 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2023، بعــد أســبوع مــن 

الحصــار الشــامل، وتدميــر ســاحاته وأجــزاء مــن مبانيــه ومعداتــه الطبيــة، وارتــكاب جرائــم القتــل والاعتقــالات التعســفية 

وتدميــر الأعيــان المدنيــة، أجبــرت مــن كان فيــه مــن طواقــم طبيــة ونازحيــن ومرضــى علــى الإخــاء القســري.

واتجــه الجميــع جنوبــا، ولكــن الدكتــور عدنــان البــرش توجــه إلــى مستشــفى كمــال عــدوان، فــي بيــت لاهيــا شــمال غــزة، 

لينضــم بعــد فتــرة وجيــزة إلــى المصابيــن الذيــن كان يعالجهــم، بعــد إصابتــه بجــراح جــراء قصــف إســرائيلي.

ولــم تطــل الإقامــة فــي مستشــفى كمــال عــدوان، حتــى اضطــر للمغــادرة إلــى مستشــفى العــودة فــي منطقــة تــل الزعتــر 

شــرق مخيــم جباليــا شــمالي قطــاع غــزة، ومــن هنــاك اعتقلــه الجيــش الإســرائيلي فــي ديســمبر/كانون الأول الماضــي 

ونقلــه إلــى ســجن عوفــر حيــث قضــى الأشــهر الأخيــرة مــن حياتــه تحــت آلــة تعذيــب وحشــية حتــى كشــف النقــاب عــن 

مقتلــه. 

وأفاد الدكتور خالد حمودة، وهو طبيب مفرج عنه من السجون الإسرائيلية:

كنــت شــاويش المعتقــل، أحضــروا الدكتــور عدنــان البــرش مــع 4 أطبــاء آخريــن بعدمــا اعتقلوهــم مــن 

ــه تعــرض  ــي أن ــى لهــا. أبلغن ــة يرث ــان فــي حال ــور عدن ــي فــي غــزة. كان الدكت مستشــفى العــودة والمعمدان

للضــرب الشــديد وأن جســمه كلــه يؤلمــه.  كان يذهــب للحمــام بصعوبــة كنــت أســاعده فــي الذهــاب 

والعــودة. بقــي يــوم أو يوميــن ثــم نقلــوه إلــى مــكان آخــر.
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ــوا مــن  ــز الاعتقــال، دون أن يتمكن ــن داخــل مراك ــون آخــرون مفــرج عنهــم حــالات وفــاة لأســرى ومعتقلي وشــهد معتقل

التعــرف علــى هوياتهــم، حيــث تقــوم الســلطات الإســرائيلية بتحويــل الأســرى والمعتقليــن إلــى أرقــام، وتمنــع حديثهــم 

مــع بعضهــم البعــض تحــت تهديــد التعذيــب.

وأفاد إسماعيل إبراهيم شعبان قرموط )33 عامًا(، من سكان شمال غزة، وهو مهندس معدات طبية بما يلي:

فــي اليــوم الثامــن عشــر مــن الاعتقــال فــي حوالــي الســاعة 5:00 مســاء طلــب أحــد الســجناء الذهــاب 

ــوا  ــه كان يعانــي ضيــق تنفــس جــراء أزمــة قلبيــة فرفــض الجنــود إخراجــه للطبيــب، وطلب إلــى الطبيــب لأن

مــن الشــاويش أن يقــوم بتغطيتــه. وفــي حوالــي الســاعة 5:00 صبــاح اليــوم التالــي وعنــد العــد لــم يقــم 

المعتقــل الــذي طلــب الذهــاب للطبيــب بالعــد فطلبــوا مــن الشــاويش إيقاظــه فوجــده قــد فــارق الحيــاة. 

صرنــا حينهــا نكبر)اللــه اكبــر(، ونصــرخ، فدخــل عــدد مــن الجنــود البركــس وألقــوا قنابــل صــوت تجاهنــا، 

وضربونــا بالهــراوات، وأدخلــوا الــكلاب علينــا، واســتغرقت عمليــة القمــع نصــف ســاعة بعدهــا أخــذوا 

ــم نكــن نعــرف اســمه.  ــذي ل المعتقــل المتوفــي ال

 

الضرب
ــن فــي  ــع المعتقلي ــرح وبشــكل منهجــي ضــد جمي ــى اســتخدام أســلوب الضــرب المب ــود الجيــش الإســرائيلي إل عمــد جن

مختلــف مراحــل الاعتقــال، منــذ لحظــة الاعتقــال والانتقــال، والتحقيــق ومــا بعــد التحقيــق، وعــادة يجــري الضــرب بالأيــدي 

والأرجــل والعصــي والأســلحة والأدوات الحــادة. ويتــم ضــرب المعتقــل علــى أنحــاء متفرقــة مــن جســمه، بمــا ذلــك 

الــرأس والوجــه والمؤخــرة، وفــي عــدة حــالات تعــرض المعتقلــون لكســور فــي العظــام والأســنان نتيجــة الضــرب العنيــف 

والمتواصــل، بالإضافــة إلــى إحــداث إصابــات دائمــة ومضاعفــات صحيــة طويلــة الأمــد.

في إفادته لفريق المرصد الأورومتوسطي، قال »عمر أبو مدللة«:

 

»قضيــت فــي الاعتقــال 52 يومًــا مــن الجحيــم، فــي كل مراحــل الاعتقــال وفــي كل المواقــع التــي مررنــا بهــا 

كان الضــرب والشــبح لا يتوقفــان، كان الجنــود يضربوننــي بشــكل مبــرح وخصوصًــا على الأماكن الحساســة. 
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ضربنــا لحظــة الاعتقــال وخــال نقلنــا إلــى قاعــدة زيكيــم العســكرية وطــوال 12 يومًــا فــي القاعــدة، وبعدهــا 

فــي ســجن النقــب، وقــد اســتخدم الجنــود العصــي والهــراوات المعدنيــة وعصــي الكهربــاء«. »نتيجــة الضــرب 

المبــرح، فقــدت خصيتــي اليمنــى، وأُصبــت بكســور عديــدة فــي أضــاع صــدري«.

الصعق بالكهرباء
يظهــر مــن إفــادات المعتقليــن الســابقين، بمــا 

ــر  ــم تعريــض عــدد كبي ــه ت فــي ذلــك الأطفــال، أن

منهــم للصعــق بالكهربــاء، وذلــك خــال عمليــات 

العــام  الأمــن  وجهــاز  الجيــش  لــدى  التحقيــق 

أجهــزة  المحققــون  يســتخدم  حيــث  )الشــاباك(. 

معينــة تحــدث صدمــات كهربائيــة تتســبب فــي 

للمعتقليــن.  شــديدة  آلام 

صور مروّعة تظهر آثار التعذيب الوحشي وسوء المعاملة الذي تعرض له الأسرى الفلسطينيون داخل المعتقلات - المصدر: شبكة قدس الإخبارية - أبريل 2024

فلسطينيون في حالة مأساوية بعد الإفراج عنهم من معسكرات الاعتقال الإسرائيلية، والتي 
كشفوا عن تعرضهم فيها للتعذيب والصعق بالكهرباء والتجويع - الجزيرة مباشر - ديسمبر 2023
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فــي إفادتــه لفريــق المرصــد الأورومتوســطي، قــال الطفــل »م.د« )15 عامًــا( مــن حــي الزيتــون جنــوب مدينــة غــزة لفريــق 

المرصــد الأورومتوســطي:

 »كنــت برفقــة أمــي فــي منــزل نزحنــا إليــه أنــا وهــي فــي حــي الزيتــون. وبتاريــخ 8 ديســمبر/ كانــون أول 2023، 

ــرات الصــوت الخــروج عــراة  ــر مكب ــوا مــن الرجــال والشــباب عب اقتحــم الجيــش الاســرائيلي المنطقــة وطلب

رافعيــن الأيــدي، خرجــت مــع الرجــال الذيــن كانــوا فــي البيــت، وأمرنــا الجنــود بالســير معهــم بجانــب البيــوت 

المهدمــة حتــى وصلنــا إلــى حفــرة أنزلونــا فيهــا لمــدة ثــاث ســاعات تقريبًــا )..( بعــد ذلــك صعدنــا إلــى حافلــة 

أخذتنــا إلــى منطقــة داخــل إســرائيل مليئــة بالحجــارة والزلــط، مــن ثــم ألقــوا بنــا علــى هــذه الحجــارة وقامــوا 

بضربنــا ضربــاً مبرحًــا.

وأضــاف: »أخذنــي الجنــود بعــد ذلــك إلــى داخــل كرفــان للتحقيــق، وقبــل أن يبــدأ التحقيــق وضعــوا صــدري 

علــى جهــاز كهربــاء كان يصعقنــي بقــوة ويتســبب لــي بوجــع شــديد مــع توجيــه بعــض الأســئلة«. 

العنف الجنسي والابتزاز
طالــت أفعــال العنــف الجنســي معظــم المعتقليــن الفلســطينيين مــن قطــاع غــزة، رجــالا ونســاء، لكــن النســاء والفتيــات 

كــن أكثــر عرضــة لمثــل هــذه الممارســات، حيــث تعرضــن للتعريــة، والتفتيــش العــاري المهيــن، ولمــس الأعضــاء الخاصــة، 

والتهديــد بالاغتصــاب وهتــك العــرض، والشــتم بألفــاظ نابيــة ماســة بالشــرف، وتهديدهــن بحرمانهــن مــن رؤيــة أطفالهــن 

أو قتلهــن. 

فــي إفادتهــا لفريــق المرصــد الأورومتوســطي، قالــت المعتقلــة الســابقة )ن.أ( مــن حــي »المخابــرات« شــمال غربــي 

ــة غــزة:  مدين

»نزحــت أنــا وأســرتي لمدرســة »عمــرو بــن العــاص« الحكوميــة فــي منطقــة »الشــيخ رضــوان« وبقينــا هنــاك 

24 يومًــا. وفــي اليــوم التالــي لوصولنــا هنــاك عــاد أشــقائي إلــى منزلنــا ليجلبــوا أغطيــة وفرشــات ولكــن عنــد 

وصولهــم لبــاب المنــزل تعرضــوا لصــاروخ مــن طائــرة اســتطلاع وقــد قتــل اثنــان منهــم واثنــان مــن أبنــاء 

ــه فــي  ــون أول 2023 اســتهدف قنــاص اســرائيلي أخــي الثالــث فــي منزل أحدهــم، وفــي 10 ديســمبر/ كان

الشــيخ رضــوان وقــد قُتــل أيضــاً«.
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24 ديســمبر/ كانــون أول، حاصــرت الدبابــات المدرســة وســمعنا أصــوات اقتحــام  وأضافــت: »فــي 

الجنــود للبيــوت الملاصقــة للمدرســة وصــوت إطــاق نــار، وصــراخ ســكان تلــك المنــازل. وفــي الســاعة 

العاشــرة صباحًــا، جرّفــت الآليــات الإســرائيلية ســور المدرســة واقتحمتهــا ونــادى الجنــود علينــا عبــر 

مكبــرات الصــوت بضــرورة التواجــد فــي ســاحة المدرســة، طلبــوا مــن النســاء الاصطفــاف فــي طابــور، 

واقتادونــا لمســجد التقــوى، وطلــب منــي الجنــدي إعطــاء ابنــي صاحــب ذو الخمــس ســنوات لمــن 

ــا«. ــات من بعــدي وأخــذ الهوي

ــا  ــي ســمعت بمــا حصــل كم ــه أن ــر، وأجبت ــن 7 أكتوب ــق معــي بداخــل المســجد ع ــم التحقي وتابعــت: »ت

للمدرســة،  أبنائــي  أجهــز  كنــت  أنــي  وأجبتــه  حينهــا  أفعلــه  كنــت  الــذي  مــا  وســألني  النــاس،  ســمع 

وســألني هــل أكلتــي حلــوى فــي ذلــك اليــوم، أجبتــه: لا. قــال لــي حمــاس قتلتنــا وفتحــت بطــون 

النســاء، فقلــت لــه: ليــس لــي ذنــب وأنــا أم أخــاف علــى أبنائــي. ســألني بعــد ذلــك، هــل رأيــت عناصــر 

مســلحة فــي المدرســة؟ قلــت لــه لا، هــل تعرفيــن أحــدًا ينتمــي لحمــاس مــن أقاربــك؟ أو تعرفيــن 

: أنــت لا تريــدي مســاعدتنا، وإن لــم تعطينــا معلومــات  مــكان الأنفــاق؟ فأجبتــه لا أعــرف، ورد علــيَّ

ســنعتقلك، فأجبتــه: أنــا لــدي أطفــال، فأمــر باعتقالــي«.

وتابعــت: »خــال النقــل كنــا نجلــس بوضعيــة طأطــأة الــرأس ومــع كل حركــة أو كلمــة يتــم ضربنــا علــى 

رؤوســنا وأكتافنــا ويصــرخ بنــا الجنــود والمجنــدات نصمــت، ويشــتمونا بألفــاظ نابيــة، وقــد امتــدت 

ــا مكبلــة  ــا مــن البــاص دفعتنــي إحــدى المجنــدات وأن هــذه الفتــرة لقرابــة خمــس ســاعات. خــال نزولن

الأيــدي والأقــدام فســقطت علــى وجهــي وقــد جرحــت فيــه وفــي عينــي وأصبــح الــدم يســيل مــن 

وجهــي«. 

وقالــت: »لقــد هددنــا الجنــود والضبــاط خــال التحقيقــات فــي حــال لــم نــدل ببيانــات عــن حمــاس أننــا 

ســنتعرض للاغتصــاب، وقــد تكــرر هــذا الأمــر فــي التحقيقــات وكان وقــع هــذا الأمــر مدمــر للغايــة علــيَّ 

ــا إذا لــم نســتجب لهــم، وقــد  ــة أبنائن ــد بعــدم رؤي ــا نتعــرض أيضًــا للتهدي وعلــى جميــع المعتقــات، كن

تكــرر التهديــد بالاغتصــاب لــي ولمعظــم المعتقــات فــي معظــم مــرات التحقيــق.



37

رهائن الانتقام الإسرائيلي في قطاع غزة
التعذيــب والمعاملــة اللإنســانية والحاطــة بالكرامــة ضــد المعتقليــن 

والأســرى الفلســطينيين فــي مراكــز الاحتجاز الإســرائيلية

أفاد »م و« بما يلي:

»اعتقلونــي مــن بيــت لاهيــا، وأجبرونــي علــى خلــع ملابســي تمامًــا، احتجزونــي فــي العــراء مــع ضــرب شــديد، 

عبثــوا بأيديهــم فــي جســمي، تعرضــت للضــرب الشــديد بالبســاطير وأعقــاب البنــادق، وعلقونــي مــن رجلــي 

ــا[. بالســقف، كنــت أتعــرض للشــبح علــى مــدار ك 4-6 ســاعات ]يوميًّ

ــل  ــى شــتم فصائ ــا عل ــوا يجبرونن ــوا معلومــات لا أعلمهــا. كان ــي، وطلب وأضــاف: »هــددوا باغتصــاب عائلت

ــاج راســنا« ــه ›ت ــه بنهشــنا أن ــة وأن نهتــف لإســرائيل، ونقــول عــن الكلــب الــذي يســمح ل وشــخصيات معين

وأفادت »غ« )37 عاما( بما يلي:

ــي،  ــه نحــو ســاتر رمل ــي التوج ــوا من ــن خــال نزوحــي. طلب ــق صــاح الدي ــى طري ــز عل ــى الحاج ــي عل اعتقلون

هنــاك وضعــوا عصبــة علــى عينــي، وفتشــوني بأيديهــم، وســألوني عــن حمــاس والأنفــاق، ثــم نقلونــي إلــى 

مــكان مفتــوح، ثــم أخذونــي إلــى معتقــل. أجبرونــي علــى خلــع ملابســي، كان هنــاك جنــود ينظــرون ويعلقــون 

تعليقــات خادشــة، أعطونــي ترنــج ]ملابــس منزليــة[ فقــط دون ملابــس داخليــة لألبســها.

وأضافــت: »فــي المعتقــل خضعــت لعــدة مــرات تحقيــق. فــي كل مــرة كان قبلهــا يتــم تعريتــي مــن مجنــدات 

يضعــن أيديهــن ويتحشــرن، والجنــود كانــوا ينظــرون أحيانــا ويعلقــون، وكان هنــاك شــتائم قاســية لا أســتطيع 

قولهــا، وتهديــد بهتــك العرض«.

الحرمان من الرعاية الصحية
فــي معظــم الحــالات التــي وثقهــا فريــق المرصــد الأورومتوســطي، تعمــد أفــراد الجيــش الإســرائيلي، وحتــى إدارات 

الســجون الإســرائيلية التــي ينقــل إليهــا المعتقلــون، حرمانهــم مــن الرعايــة الصحيــة رغــم احتياجهــم المــاس لهــا، ســواء 

بســبب الإصابــات التــي نتجــت عــن التعذيــب الشــديد أو بســبب الأمــراض المزمنــة التــي يعانــي منهــا بعــض المعتقليــن، 

ممــا تســبب فــي بعــض الحــالات فــي مــوت بعضهــم.
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ضمن إفادته، قال المعتقل السابق »أ.ش« )35 عاما(: 

 »بعــد جولــة مــن التعذيــب، قــال الجنــود إنّهــم ســيعرضوننا علــى طبيــب، وأدخلونــا إلــى غرفــة بهــا شــخص 

وكنــا نتعــرض للضــرب الشــديد أمامــه، وقــد أبلغتــه أنــي مصــاب بحساســية تنفســية، وطلبــت منــه عــاج 

للجــروح التــي بجســدي ولكــن لــم يكــن هنــاك اســتجابة بــل كان الجنــود يصرخــون علــيَّ ويضربوننــي أمامــه«.

ــا  ــى الرغــم مــن الآلام التــي كنــت أشــعر بهــا أن ــه: »عل ــى نحــو مشــابه، قــال الطفــل: »م.د« فــي إفادت وعل

وباقــي المعتقليــن جــراء التعذيــب والضــرب، إلا أنّ الجيــش كان يرفــض عرضنــا علــى طبيــب أو تقديــم 

ــه« ــكل مــا نعاني ــا قــرص أكامــول واحــد ل ــود يعطونن ــل كان الجن ــا، وبعــد إلحــاح طوي العــاج لن

ممارسات حاطة بالكرامة الإنسانية
ــب  ــم تقتصــر السياســة الإســرائيلية المنظمــة لممارســة التعذي ل

بالمعتقليــن  الجســدية  الأضــرار  إلحــاق  علــى  المعاملــة  وســوء 

الفلســطينيين، بــل هدفــت علــى نحــو مقصــود إلــى إلحــاق أفــدح 

الأضــرار النفســية الممكنــة بحقهــم، مــن خــال تعمّــد إهانتهــم 

عــدة  خــال  مــن  ذلــك  وظهــر  الإنســانية،  بكرامتهــم  والمــس 

ممارســات أبرزهــا إجبارهــم علــى لبــس الحفاضــات، عــدم وعــدم 

الســماح لهــم باســتخدام دورات الميــاه مــا يــؤدى إلــى تبولهــم 

علــى أنفســهم،  وتصويرهــم خــال تعذيبهــم، ودعــوة مســؤولين 

والمعاملــة  التعذيــب  إســرائيليين لمشــاهدة عمليــات  ومدنييــن 

بطريقــة  لهــم  الطعــام  وإلقــاء  منهــم،  والســخرية  اللاإنســانية 

مهينــة، ودفعهــم إلــى تقليــد أصــوات بعــض الحيوانــات. وفــي 

بعــض الحــالات، أُجبــر المعتقلــون علــى لبــس ملابــس شــفافة لا 

ــى  ــك الوضــع. بالإضافــة إل ــم تصويرهــم فــي ذل تســتر العــورة وت

البصــق والتبــول عليهــم، وإجبارهــم علــى النــوم علــى فضــات 

العســكرية. صورة نشرها حسابٌ إسرائيلي على منصة X، لجنديٍ يدوس فلسطينيًا الــكلاب 
بحذائه فيما يصوب جنديٌ آخر سلاحه نحوه - 31 أكتوبر 2023
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وأفاد المعتقل أ. ق )41 عاما( لطاقم الأورومتوسطي بما يلي: 

قبــل دخولــي للتحقيــق أجبرونــي علــى خلــع ملابســي، وعرضــت علــى آلــة كشــف المعــادن، بعدهــا أجبرونــي 

علــى ارتــداء حفاضــة، ثــم ارتديــت ملابســي وأعيــد تقييــد يــدي ووضــع العصبــة علــى عينــي. أدخلونــي 

غرفــة صغيــرة بهــا جندييــن، وأجلســوني علــى كرســي حديــد وقيــد إحــدى يــدي خلــف الكرســي والأخــرى فــي 

الكرســي مــن الأمــام وقدمــاي مقيــدة أيضــا فــي أرجــل الكرســي ورفــع العصبــة عــن عينــي. وبــدأ أحدهمــا، 

أعتقــد أنــه ضابــط، بالتحقيــق معــي حــول منــازل الجيــران وأيــن كنــت فــي 7 أكتوبــر وهــل تعــرف أحــد مــن 

حمــاس. وعندمــا أنكــرت معرفتــي بشــخص مــن حمــاس قــام بمســكي مــن وجهــي بشــدة ثــم دفعنــي. 

ــرة الانتظــار  ــا حصــى. وطــوال فت ــة أرضيته ــي فــي منطق ــم أخرجون ــي 5 ســاعات، ث ــق حوال اســتمر التحقي

للدخــول للتحقيــق أو بعــده يتــم شــبحي مــن يــدي المقيدتيــن للأعلــى بجســر حديــد، وأطــراف قدمــي تلامــس 

الأرض ببركــس الانتظــار وبقيــت مشــبوحا حتــى انتهــوا مــن التحقيــق مــع المعتقليــن الآخريــن، حيــث أعادونــا 

إلــى البركــس فــي ســاعات المســاء.

 

وفي الكثير من الحالات كان أفراد الجيش الإسرائيلي يتعمدون تصوير المعتقلين خلال تعذيبهم وإهانتهم.

في إفادته لفريق المرصد الأورومتوسطي، قال المعتقل السابق »عمر أبو مدللة«: 

»كنــا نتعــرض للضــرب المبــرح بشــكل مســتمر، وأذكــر أن جنــود الجيــش الاســرائيلي كانــوا يجلبــون مدنييــن 

إســرائيليين ليشــاهدوا تعذيبنــا ويوثقــوه بهواتفهــم الشــخصية. كان الجنــود يخبــرون المدنييــن الإســرائيليين 

أننــا مخربــون قتلنــا أقاربهــم واغتصبنــا نســاءهم فــي الســابع مــن أكتوبــر، وكان المدنيــون يوثّقــون عمليــات 

تعذيبنــا وضربنــا وإهانتنــا وهــم يســخرون«.

ــا معصوبــي  ــاء احتجــازي، مــرة فــي »بركســات زيكيــم«، وكن وأضــاف: »حــدث هــذا الأمــر خمــس مــرات أثن

ــون إلــى مدنييــن  ــوا يتحدث ــود كان ــا أنّ الجن ــة أبلغن ــذي كان يتحــدث العبري ــن ال الأعيــن، ولكــن أحــد المعتقلي

ــا مقاتليــن تــم القبــض عليهــم. تكــرر الأمــر ذاتــه أربــع مــرات فــي مركــز الاعتقــال  عــون بأنن إســرائيليين ويدَّ

فــي النقــب، إذ أحضــر الجيــش الإســرائيلي مجموعــات متتاليــة مــن الإســرائيليين لخيــام الاعتقــال لمشــاهدة 
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وتصويــر عمليــات التعذيــب التــي نتعــرض لهــا، دون أن يكــون بيننــا وبينهــم أي احتــكاك لفظــي أو جســدي، 

وقــد شــاهدتهم بعينــي فــي المــرات الأربــع لأننــا لــم نكــن معصوبــي الأعيــن وقتهــا«.

وعلى نحو مشابه، عمد أفراد الجيش الإسرائيلي إلى إهانة المعتقلين الفلسطينيين بإلباسهم ملابس غير لائقة:

وقال المعتقل السابق »عمر أبو مدللة«:

»تــم التحقيــق معــي للمــرة الأولــى فــي اليــوم الرابــع مــن الاعتقــال. وقبــل ذلــك، بــدأ الجنــود بتعريتــي بشــكل 

كامــل، وألبســوني حفاضــة وعرضونــي علــى المحقــق فــي هيئــة مهينــة للغايــة، )...( وأذكــر أنّ الجنــود فــي 

موقــع زيكيــم العســكري قامــوا بتعريتــي وألبســوني روب شــفاف غيــر ســاتر للعــورة قبــل دخولــي إلــى إحــدى 

جــولات التحقيــق«.

ضمــن ممارســات المعاملــة اللاإنســانية الهادفــة للإهانــة والإذلال، كان أفــراد الجيــش الإســرائيلي يرمــون فتــات الطعــام 

للمحتجزيــن علــى الأرض، ويطلبــون منهــم التقاطــه بأفواههــم وهــم مقيــدون:

 وفي ذلك قالت المعتقلة السابقة »نادية نايف الحلو« )45 عامًا(:

»بعــد 11 يــوم قضيتهــا فــي القفــص تعرضــت خلالهــا للضــرب والإهانــات اللفظيــة النابيــة والبصــق علينــا 

مــن الجنــود والمجنــدات، ورمــي الأكل علــى الأرض لنــا وكأننــا حيوانــات«.

 وعلــى نحــو مشــابه، قــال المعتقــل الســابق: »محمــد خيــري دليــل«: »بقيــت فــي مركــز احتجــاز الســبع 14 

يومًــا وأنــا معصــوب الأعيــن ومكبــل اليديــن مــن الأمــام، وكان يقــدم لنــا طعــام كبواقــي الأكل الــذي يقــدم 

للحيوانــات، كان يلقــى أمامنــا وعلــى كل محتجــز أن يجتهــد ليســتطيع الوصــول لــه بســبب تقييــد اليديــن«.
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وفي بعض الحالات، عمد أفراد الجيش الإسرائيلي إلى التنمّر والسخرية من المعتقلات الفلسطينيات:

قالت المعتقلة السابقة »ن.ك«: 

»أنــا ســيدة متزوجــة ولــدي طفلتيــن. زوجــي هجرنــي قبــل أربــع ســنوات وســافر إلــى أوروبــا هربًــا مــن واقــع 

غــزة المعيشــي المريــر بحثًــا عــن حيــاة أفضــل )...( بــدأ المحقــق بســؤالي عــن زوجــي وقــال لــي: زوجــك مقيــم 

بالنمســا ويجمــع الأمــوال للمنظمــات الإرهابيــة، أبلغتــه أنــي زوجــة مهجــورة مــن أربــع ســنوات ولا يوجــد 

اتصــال بينــي وبينــه، فقــال لــي: زوجــك هجــرك لأنــك مــش حلــوة ومــش دابــة عينــه )غيــر راضٍ عــن جمالــك( 

ولا تفعلــي لــه كــذا وكــذا )كلام بــذيء(، فانفجــرت بالبــكاء«.

الحرمان من النوم
تظهــر إفــادات غالبيــة المعتقليــن الســابقين الذيــن التقاهــم فريــق المرصــد الأورومتوســطي أن أفــراد الجيــش الإســرائيلي 

كانــوا يحرمونهــم مــن النــوم تمامًــا نهــارًا، بالإضافــة إلــى قطــع ســاعات نومهــم القليلــة فــي الليــل علــى متواصــل وتكــرر، 

علــى الرغــم مــن احتياجهــم الملــح للراحــة نظــرًا لتعرضهــم للتعذيــب المســتمر والتحقيقــات المطولــة. 

وبالإضافــة إلــى ذلــك، كان الجنــود الإســرائيليون يفتعلــون الضوضــاء بالموســيقى الصاخبــة أو الضــرب بالعصــى علــى 

صفيــح البركســات وجــدران الغــرف، إلــى جانــب شــن حمــات التفتيــش والقمــع فــي منتصــف ســاعات الليــل، والتــي كان 

يتخللهــا الضــرب والإهانــة وإطــاق الــكلاب العســكرية علــى المعتقليــن.

في إفادته لفريق المرصد الأورومتوسطي، قال المعتقل السابق »ع.د« )57 عامًا( من بلدة خزاعة شرقي خانيونس:

 »لــم يكــن يســمح لنــا بالراحــة والنــوم حيــث أذكــر فــي مرتيــن اقتحمــت القــوات الخاصــة البركــس بصحبــة 

كلاب عســكرية، وبــدأ الجنــود بضربنــا وإهانتنــا وأطلقــوا علينــا الــكلاب التــي نهشــت أجســادنا، ناهيــك عــن 

طــرق جــدران البركــس -الــذي كنــا نحتجــز بداخلــه- بالعصــي لإحــداث ضجيــج لإزعاجنــا وحرماننــا مــن النــوم«.
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التجويع والحرمان من الطعام والماء وقضاء الحاجة
يتعــرض الأســرى والمعتقليــن الفلســطينيين فــي الســجون الإســرائيلية إلــى سياســة تجويــع مقصــودة منــذ أكتوبــر 

الماضــي، حيــث يحــرم هــؤلاء مــن الطعــام والشــراب اللائقيــن والكافييــن، وهــذا مــا كشــف عنــه جميــع المعتقليــن الــذي 

أفــرج عنهــم لاحقــا، وكانــوا قــد فقــدوا عشــرات الكيلوغرامــات مــن أوزانهــم منــذ اعتقالهــم.

هــذا إلــى جانــب حرمانهــم مــن قضــاء الحاجــة باســتثناء مــرة واحــدة فــي اليــوم فــي ســياق سياســة عامــة واضحــة تهــدف 

إلــى المــس بكرامتهــم الإنســانية وإذلالهــم عبــر منعهــم مــن الحصــول علــى أبســط المقومــات الأساســية للحيــاة.

في إفادته لفريق المرصد الأورومتوسطي، قال الصحافي »ضياء الكحلوت«:

ــد  ــه علامــات العفــن، وق ــز علي ــن خب ــارة ع ــام عب ــا، كان الطع ــدت 33 يومً ــي امت ــازي الت  »خــال مــدة احتج

ــا«. ــدّم لن ــذي كان يق ــام الســيء ال ــة الطع ــي نتيج ــو مــن وزن فقــدت 20 كيل

وعلى نحو مشابه، قال »م.ق«: 

ــا، وأذكــر أنّ عقوبــات جماعيــة فرضــت  » كان الطعــام المُقــدم لنــا بمثابــة المانــع بيننــا وبيــن المــوت جوعً

علينــا بالمنــع مــن الأكل لمــدد طويلــة، فحتــى الأكل كان يســتخدم أداة للعقــاب الجماعــي. وفيمــا يتعلــق 

بالمــاء، كان يســمح لنــا بالشــرب مــن الصنبــور مباشــرة بميــاه متوســطة الملوحــة لســاعة واحــدة فقــط فــي 

اليــوم، وكنــا نمنــع أحيانًــا مــن الشــرب أو الاقتــراب مــن الصنبــور لمــدد طويلــة وكان لا يســمح بــه إلا بعــد 

إلحــاح كبيــر علــى الجنــود ولمــدة قصيــرة جــدًا«.

الحرمان من الاستحمام والعناية بالنظافة الشخصية
لــم يســمح أفــراد الجيــش الإســرائيلي لغالبيــة المعتقليــن الســابقين الــذي قابلهــم فريــق المرصــد الأورومتوســطي 

بالاهتمــام بالنظافــة الشــخصية، إذ كان الاســتحمام محظــورًا، ولــم يكــن يُســمح لهــم بتبديــل الثيــاب، رغــم قضــاء بعضهم 

مــددًا طويلــة وصلــت إلــى نحــو ســتين يومًــا. كمــا عانــت النســاء علــى نحــو خــاص بســبب عــدم توفيــر الاحتياجــات النســائية، 

بمــا فــي ذلــك الفــوط الصحيــة فــي أوقــات الــدورة الشــهرية.
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فــي إفادتهــا لفريــق المرصــد الأورومتوســطي: قالــت المعتقلــة الســابقة »ش.د« )20 عامًــا( مــن ســكان مخيــم جباليــا 

شــمال مدينــة غــزة لفريــق المرصــد الأورومتوســطي:

 »كنــت أدعــو اللــه أن لا تأتينــي الــدورة الشــهرية خــال وجــودي فــي قفــص الاعتقــال لأنــي رأيــت معانــاة 

النســاء اللواتــي جاءتهــن الــدورة فــي ذلــك الوقــت، وكــن 3 نســاء لــم يســتطعن الاهتمــام بصحتهــن أو 

ــا«. ــود يســخرون من ــح الجن ــة لهــن أصب ــا الفــوط الصحي ــك المــدة، وعندمــا طلبن نظافتهــن كمــا ينبغــي فــي تل

اعتقال الأطفال وتعذيبهم
لــم ينجــوا الأطفــال الفلســطينيون فــي قطــاع غــزة الاعتقــال التعســفي والتعذيــب الجســدي والنفســي والمعاملــة 

ــوا  ــاز، كان ــرة الاحتج ــى فت ــال وحت اللاإنســانية، فمــن لحظــة الاعتق

يتعرضــون لهــذه الانتهــاكات الخطيــرة. حيــث تــم فصلهــم عــن 

أســرهم، ووضعهــم فــي زنزانــات مــع معتقليــن بالغيــن، وكانــوا 

شــهدوا  أنهــم  وحتــى  البدنــي،  والاعتــداء  للضــرب  يتعرضــون 

أعينهــم. أمــام  المســتمر لزملائهــم  التعذيــب 

وأفــاد الطفــل ن. ن )12 عامــا( ســكان غــزة لطاقم الأورومتوســطي 

بمــا يلي:

»فــي 1إبريــل 2024، كنــا فــي أطــراف بيــت حانــون ننتظــر 

الطائــرات التــي تلقــي مســاعدات، وكان معي والــدي، تفاجأنا 

بوصــول جيبــات لقــوات الجيــش الإســرائيلي خلفنــا، بــدأ 

الجنــود بإطــاق النــار علينــا، أصبــت بأربعــة أعيــرة ناريــة فــي 

خاصرتــي وســاقي وفخــذي وظهــري وفقــدت وعييــن عندمــا 

اســتيقظت وجــدت أحــد الجنــود يأمرنــي بالوقــوف، حاولــت 

الوقــوف وبــدأ الجنــود بإطــاق النــار مــرة أخــرى رأيــت دمــي 

طفل فلسطيني أفرج عنه الجيش الإسرائيلي بعد اعتقاله وإصابته 
بالرصاص وتعذيبه - تصوير: حسن اصليح - 15 أبريل 2024
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وجرحــي كبيــر فلــم أســتطيع الوقــوف وحملنــي الجنــود بعدهــا بالحمالــة وأخذونــي بداخــل الجيــب واقتادونــي 

إلــى أحــد مواقعهــم وحضــرت ســيارة إســعاف نقلتنــي إلــى مستشــفى وعالجونــي. لــم أكــن أســتطيع تحريــك 

ســاقي اليمنــى وقــد قطعــت أوتارهــا وألــم يقتلنــي فــي خاصرتــي، وأخذونــي بعدهــا لزنزانــة فرديــة وبقيــت 

يوميــن بمفــردي وبعدهــا نقلونــي إلــى المستشــفى وأدخلونــي العمليــات وعندمــا اســتيقظت ولــم أكــن عــدت 

لوعيــي جاءنــي محقــق وبــدأ يســألني أيــن أعيــش وكيــف أُصبــت ولمــاذا ذهبــت للحــدود ولمــاذا أُطلقــت النــار 

تجاهــي، وأجبتــه أنــي كنــت أنتظــر المســاعدات الجويــة، خــال وجــودي فــي المستشــفى تعرضــت للضــرب، 

وبقيــت فــي المستشــفى أســبوعا ثــم نقلــت إلــى زنزانــة وكان فيهــا ثلاثــة آخريــن مقيديــن الأيــدي ومغمييــن 

الأعيــن وكل يــوم كان الجنــود يحضــرون الــكلاب لتهاجمنــا وكنــت أشــعر بالرعــب وأغطــي نفســي بالغطــاء فــي 

الزاويــة ثــم يذهبــون للغــرف المجــاورة ويعيدونهــا مــع المعتقليــن هنــاك وكنــت أســمع أصــوات صراخهــم، 

وكانــوا الأســرى إن اعترضــوا يتــم تهديدهــم بإطــاق النــار عليهــم. قبــل الافــراج عنــي بيوميــن نقلونــي إلــى 

المستشــفى وعنــد مغادرتنــا نُقلــت بالإســعاف وأوقفــه الجيــش وبــدأ أحــد الجنــود يهددنــي بقنصــي مــرة أخرى 

وظننــت أن لا نجــاة لــي بعدهــا حتــى تركونــا نتحــرك مــن جديــد وركبــت اســعاف آخــر ورأيــت المعتقليــن الذيــن 

كانــوا معــي بالزنزانــة مقيديــن وأعينهــم مغطــاة وأنــا لــم أكــن مقيــد أو مغمــى الأعيــن، وضــرب الجنــود أحد كبار 

الســن ببســاطيرهم بصــدره ناحيــة قلبــه وقــد تعــب بشــدة وركبــوا لــه بعدهــا عنــد دخولنــا غــزة جهــاز للتنفــس.

الحرمان من ممارسة الشعائر الدينية
كشــف غالبيــة المعتقلــون الســابقون فــي الإفــادات التــي قدموهــا عــن تعمــد الجنــود الإســرائيليين حرمانهــم مــن تأديــة 

الشــعائر الدينيــة مثــل الوضــوء والصــاة. بــل أن وفــي العديــد مــن الحــالات أجبــروا علــى القيــام بأفعــال تخالــف معتقداتهــم 

الدينيــة والروحيــة، مثــل شــتم الديــن والأنبيــاء. 

يقول المعتقل السابق »ع.د« )57 عامًا(: 

»لــم يســمح لنــا بالصــاة أو الوضــوء، كنــا نصلــي خلســة ونحــن جالســون علــى الأرض ونتيمّــم للصــاة بــدلًًا 

مــن الوضوء«.

وفي ذات السياق، ذكر المعتقل السابق »أ.ش« في إفادته: 

ــا طــوال   » كانــوا يطلبــون منــا ترديــد شــعارات غيــر مناســبة وشــتائم بذيئــة، كمــا منعونــا مــن الصــاة كليً

مــدة الاعتقــال«.
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خامسًا: الاختفاء القسري

تمــارس إســرائيل جريمــة الاختفــاء القســري ضــد الأســرى والمعتقليــن الفلســطينيين مــن قطــاع غــزة علــى نحــو منهجــي 

وواســع النطــاق منــذ أكتوبــر الماضــي يــكاد يطالهــم جميعــا، حيــث ترفــض إســرائيل عقــب الاعتقــال الإقــرار بحرمــان هــؤلاء 

الأشــخاص مــن حريتهــم، أو بــإدلاء أي معلومــات حــول أســمائهم أو مصيرهــم، أو مــكان وظــروف احتجازهــم، وتمنــع أي 

جهــة خارجيــة، بمــا فــي ذلــك المحاميــن واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، مــن زيارتهــم أو اللقــاء بهــم، أو حتــى تمكينهــم 

مــن الوصــول إلــى المعســكرات الســريّة التــي يقبــع بهــا معظمهــم.

ــم  ــزة عــن العال ــون الفلســطينيون مــن قطــاع غ ــع الأســرى والمعتقل ــزل جمي ــة، ع ــر القانوني ــراءات غي وبفعــل هــذه الإج

الخارجــي، واقصائهــم عــن دائــرة الحمايــة القانونيــة المقــررة لهــم، وحرمانهــم مــن جميــع حقوقهــم الأساســية، بمــا فــي 

ذلــك الحــق فــي التمثيــل القانونــي، حيــث لــم يســمح لهــم بمقابلــة أي محاميــن طــوال فتــرة احتجازهــم، كمــا حرمــوا مــن 

ــة  ــة وحقوقي ــة خارجي ــة، أو التواصــل مــع أي جه ــي المحاكمــة العادل ــراءات الأساســية للحــق ف ــم فــي ضمــان الإج حقه

وطنيــة أو دوليــة، بمــا فــي ذلــك اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر. 

وللاختفــاء القســري آثــار خطيــرة علــى الحقــوق الأخــرى للأســرى والمعتقليــن الفلســطينيين، وبخاصــة حقهــم فــي الهويــة 

ــة  ــب أو للمعامل ــدم التعــرض للتعذي ــة والأمــن، الحــق فــي ع ــة، والحــق فــي الحري ــراف بالشــخصية القانوني وفــي الاعت

ــة أو اللاإنســانية، والحــق فــي معرفــة الحقيقــة فيمــا يخــص ظــروف وســبب الاختفــاء، والحــق فــي  القاســية أو المهين

الحيــاة، خاصــة أنــه هنالــك العشــرات مــن الحــالات المعروفــة حتــى الآن التــي تعــرض فيهــا هــؤلاء الأســرى والمعتقليــن 

للقتــل داخــل الســجون ومراكــز الاعتقــال الإســرائيلية، ولــم تتوفــر حتــى الآن أي معلومــات عــن حــالات القتــل هــذه، ولــم 

تنشــر الســلطات الإســرائيلية حتــى هــذا التاريــخ أي معطيــات حــول ظــروف مقتلهــم، كمــا لــم تتمكــن حتــى الآن أي جهــة 

مســتقلة مــن التحقــق والتعــرف علــى ظــروف مقتلهــم، ولــم يتــم حتــى الآن إخــراج جثامينهــم أو تحديــد هوياتهــم أو إعــادة 

رفاتهــم، أو حتــى تبليــغ عائلاتهــم، وبقــي الأمــر علــى الحــالات المحــدودة التــي أعلنــت عنهــا الســلطات الإســرائيلية، إلــى 

جانــب مــا كشــفته صحيفــة هآرتــس الإســرائيلية فــي تحقيــق لهــا عــن مقتــل 27 مــن المعتقليــن.

وتتــورط العديــد مــن المســتويات الرســمية فــي إســرائيل فــي ارتــكاب جريمــة الاختفــاء القســري ضــد الأســرى والمعتقليــن 

الفلســطينيين، فإلــى جانــب الحكومــة الإســرائيلية والجيــش الإســرائيلي، تتواطــىء المنظومــة القضائيــة والتشــريعية، 
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وســلطات مصلحــة الســجون، وقــوات الشــرطة الإســرائيلية، لارتــكاب هــذه الجريمــة وضمــان اســتمرارها، بــإذن مــن 

الدولــة وبدعــم منهــا  وقبولهــا.

وأعلنــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر فــي20  كانــون الأول/ديســمبر2023 أنهــا لــم تتمكــن مــن زيــارة أي معتقليــن 

فلســطينيين محتجزيــن فــي أماكــن احتجــاز إســرائيلية منــذ 7 تشــرين الأول/أكتوبــر.

ورغــم فظاعــة مــا تعــرض لــه المعتقليــن الفلســطينيين مــن قطــاع غــزة وإخفاءهــم قســريا، فــإن اللجنــة الدوليــة للصليــب 

الأحمــر لــم تتفاعــل مــع هــذه الانتهــاكات بالشــكل المناســب؛ إذ اكتفــت رئيســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، الســيدة 

ميريانــا ســبولياريتش، بإشــارة محــدودة فــي بيــان لهــا، فــي 9 مــارس/آذار 2024، بشــأن غــزة وإســرائيل إلــى ضــرورة معاملة 

المعتقليــن الفلســطينيين بإنســانية، والســماح لهــم بالتواصــل مــع عائلاتهــم. وضــرورة تزويــد اللجنــة الدوليــة بمعلومــات 

حــول الفلســطينيين المعتقليــن فــي مرافــق الاحتجــاز الإســرائيلية، والســماح لهــا بزيارتهــم.

كمــا أن هيئــة الأســرى والمحرريــن الفلســطينيين وهــي جهــة حكوميــة فلســطينية، لهــا محاميــن عــادة يــزورون المعتقليــن، 

فأكــدت مــرارا فــي بيانــات مــع نــادي الأســير الفلســطينيين، أن معتقلــي غــزة يتعرضون لإخفاء قســري ولا يوجــد معلومات 

تفصيليــة عنهم.

وبمناســبة مــرور 200 يــوم علــى الهجــوم علــى غــزة، قــال نــادي الأســير وهيئــة الأســرى إن الاحتــال الإســرائيليّ يواصــل 

تنفيــذ جريمــة الإخفــاء القســري بحــقّ معتقلــي غــزة، ويرفــض حتــى اليــوم الســماح للطواقــم القانونيــة بزيارتهــم أو 

التّواصــل معهــم، ومــا تــزال المعطيــات المتوفــرة، هــي معلومــات ضئيلــة ومحــدودة تمكّنــت المؤسســات مــن الحصــول 

عليهــا مــن خــال مــن المعتقليــن الذيــن يتــم الإفــراج عنهــم مــن الســجون.

أفاد أحد المفرج عنهم والذي طلب عدم ذكر اسمه:

 نقلــت إلــى أكثــر مــن ســجن لا أعــرف مــا هــي ولا أيــن، وفــي كل مــرة كان هنــاك جــولات تحقيــق وضــرب 

فــي أنجــاء الجســم. طــول تلــك الفتــرة لــم يتــم عرضــي علــى محكمــة أو محامــي أو قاضــي، كنــت أشــعر أن 

اعتقالــي والبقيــة عبــارة عــن عمليــة انتقــام.

https://www.icrc.org/ar/document/%D8%AF%D8%AD%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9
https://www.icrc.org/ar/document/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://t.me/ppsmo/5276
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سادسًا: الغطاء القانوني الإسرائيلي للاعتقالات

أجــرى الكنيســت الإســرائيلي تعديــات علــى التشــريعات الناظمــة لعمليــات التوقيــف والتحقيــق مــع الأســرى والمعتقليــن 

الفلســطينيين، المخالفــة أساســا للقانــون الدولــي، بهــدف شــرعنة حرمــان الأســرى والمعتقليــن مــن حقوقهم الأساســية، 

كالحــق عــدم الخضــوع للاعتقــالات التعســفية، والحــق فــي التمثيــل القانــون والحصــول علــى محاكمــة عادلــة، والحــق فــي 

احتجــاز فــي ظــروف احتجــاز مناســبة، وفيمــا يلــي أبــرز التعديــات:

• تعديل قانون الاعتقال لعام 1990:	

فــي 24 أكتوبــر 2023، أجــرى الكنيســت الإســرائيلي التعديــل الأول للمــادة )33( مــن القانــون المذكــور، والتــي هــي 

بالأصــل تقيــد الحــق فــي الاســتعانة بمحــام، حيــث كانــت مــا قبــل التعديــل تســمح للســلطات القضائيــة الإســرائيلية بمنــع 

الشــخص الموقــوف مــن الالتقــاء بمحاميــه لمــدة أقصاهــا )21 يومــا(، وجــاء التعديــل ليجعــل مــدة المنــع تصــل إلــى )90 

يومــا(. وفــي 16 ينايــر 2024، أجــرى تعديــاً ثانيــاً، وجعــل مــدة المنــع تصــل إلــى )180( يومــا.

• تعديل على قانون الإجراءات الجنائية الإسرائيلي 1996م	

أجــرى الكنيســت الإســرائيلي جملــة مــن التعديــات علــى هــذا القانــون، طالــت المــواد )17(، و )59(، و )62(، وتنظــم هــذه 

المــواد مــدد التوقيــف، حيــث كانــت مــدة التوقيــف بحســب المــادة )17(، تصــل إلــى )15 يومــا(، والتمديــد الثانــي )15 

يومــا(، وأقصــى حــد للتمديــد هــو )35 يومــا(. 

أمــا المــادة )59( مــن ذات القانــون فكانــت تنــص علــى أنــه لا يمكــن احتجــاز معتقــل أكثــر مــن )75 يومــا( وإذا لــم تقــدم 

بحقــه لائحــة اتهــام يتــم الإفــراج عنــه، بينمــا كانــت المــادة )62( مــن القانــون المذكــور، تنــص علــى أن يعطــي صلاحيــة 

للقاضــي فــي المحكمــة العليــا بتمديــد الاعتقــال إلــى غايــة )90 يومــا(، وأقصــى مــدة للاعتقــال مــن قبــل المحكمــة العليــا 

هــي 150 يــوم فقــط.

وفــي 7 نوفمبــر 2023، أجــرى الكنيســت الإســرائيلي تعديــا علــى المــادة )17( مــن القانــون المذكــور وجعــل مــدة التوقيف 

)45( يومــا إجباريــا بــدلًا مــن )15( يومــا، أي لا صلاحيــة للقاضــي بخفــض المــدة، والتمديــد الثانــي جعلــه )45( يومــا بــدلًا 

مــن )15( يومــا، وللقاضــي صلاحيــة تقصيــر المــدة.

أمــا المــادة )59( التــي كانــت تفــرض الإفــراج عــن المعتقــل فــي حــال عــدم تقديــم لائحــة اتهــام بحقــه بعــد )75( يــوم مــن 
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الاحتجــاز، فأصبحــت غيــر ســارية، بمعنــى أنــه لــن يتــم الإفــراج عــن المعتقــل فــي حــال تجــاوزت مــدة احتجــازه )75( يــوم 

ولــم تقــدم لائحــة اتهــام ضــده.

وعــن المــادة )62( مــن القانــون المذكــور، التــي كانــت قبــل التعديــل تعطــي صلاحيــة لقاضــي المحكمــة العليــا بتمديــد 

الاعتقــال لمــدة )90 يومــا وكحــد أقصــى )150( يومــا، فــإن التعديــل الجديــد، منــح صلاحية للمستشــار القضائــي للحكومة، 

مفادهــا أن لــه صلاحيــة التمديــد مــدد أخــرى غيــر تلــك المذكــورة.

• قانون المقاتل غير الشرعي لعام 2002م	

ــر 2023، أجــرى الكنيســت الإســرائيلي تعديــا علــى المــادة الأولــى مــن هــذا القانــون، وفــي 18 ديســمبر  فــي 13 أكتوب

ــا، وتضمنــت هــذه التعديــات الأحــكام الجديــدة التاليــة: 2023، أجــرى تعديــا ثاني

	1 إذا لــم يعــط أمــر اعتقــال خــال )21( يومــا مــن يــوم الاحتجــاز يطلــق ســراح المعتقــل، ثــم مددهــا بموجــب التعديــل .

الثانــي وأصبحــت )45( يومــا، مــع العلــم أنهــا كانــت قبــل التعديليــن الأول والثانــي )7( أيــام فقــط. 

	2 ــل . ــم مددهــا بموجــب التعدي ــة خــال )30( يومــا، ث إذا أعطــي أمــر اعتقــال يعــرض المعتقــل أمــام المحكمــة المركزي

ــوم فقــط. ــي )14( ي ــل الأول والثان ــم أنهــا كانــت قبــل التعدي ــى )75( يومــا، مــع العل ــي إل الثان

	3  يتــم الســماح للمعتقــل بالالتقــاء بمحاميــه بعــد )21( يــوم مــن أمــر الاعتقــال، ثــم مددهــا بموجــب التعديــل الثانــي .

وجعلهــا )30( يومــا، مــع الإشــارة إلــى أنهــا كانــت قبــل التعديليــن )7( أيــام( فقــط.

	4 يمكــن لمديــر المخابــرات منــع لقــاء المعتقــل بمحاميــه لمــدة تصــل حتــى )28( يومــا مــن تاريــخ إعطــاء أمــر الاعتقــال، .

ثــم مددهــا بموجــب التعديــل الثانــي إلــى )75( يومــا، مــع العلــم أنهــا كنــت قبــل التعديليــن )10( أيــام.

	5 يمكــن للمحكمــة المركزيــة تمديــد منــع لقــاء المحامــي لمــدة أقصاهــا )45( يومــا، ثــم مددهــا بموجــب التعديــل الثانــي .

وجعلهــا )180( يومــا، مــع الإشــارة إلــى أنهــا كانــت قبــل التعديليــن الأول والثانــي )21( يومــا.

ــة  ــة فــي التقاضــي، صلاحي ــة الإســرائيلية الدرجــة الثاني ــل الثانــي المحكمــة المركزي كمــا منــح الكنيســت بموجــب التعدي

تثبيــت أمــر منــع الانتقــاء بمحــام دون حضــور المحامــي نفســه، وبحضــور المعتقــل فقــط عبــر خدمــة الفيديــو كونفرنــس. 

كمــا أن التعديــات الثانيــة منحــت صلاحيــة إعطــاء أوامــر الاعتقــال لدرجــات متدنيــة فــي الرتــب العســكرية داخــل الجيــش 

الإســرائيلي.
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• قانون أوامر السجون لسنة 1971م التعديل رقم 64	

أجرى الكنيست الإسرائيلي تعديلات على قانون أوامر السجون، على النحو الآتي:

	1 إذا كانــت هنــاك حاجــة لأماكــن اعتقــال جديــدة، ولا يمكــن أن يتوفــر للمعتقــل مســاحة حيــاة، أو أن يكــون لــه فرشــة .

يكــون لوزيــر الأمــن الداخلــي بعــد موافقــة رئيــس الحكومــة ووزيــر الدفــاع أن يعلــن عــن حالــة طــوارئ فــي الســجون، 

وأنــه فــي حــال الإعــان عــن حالــة الطــوارئ، يمكــن لمديــر الســجن أن يزيــد عــدد الأســرة فــي الغرفــة وأن يكــون لعــدد 

منهــم فرشــات للنــوم، والباقيــن بــدون فرشــات للنــوم.

علــى أن تنطبــق هــذه التعديــات فقــط علــى المعتقليــن الأمنييــن فــي القانون الجنائــي والمعتقلين الإدارييــن والمعتقلين 

غيــر الشــرعيين الفلســطينيين فقــط، وأن تســري هــذه التعديــات مــن تاريــخ الثامــن عشــر مــن أكتوبــر لمــدة )90( يــوم، 

ويمكــن تمديدهــا لمــدد أخــرى.

تجــدر الإشــارة إلــى أن مســاحة الحيــاة طبقــا للقانــون وقــرارات المحكمــة العليــا يجــب أن تكــون 4 أمتــار مربــع للمعتقــل ولا 

يشــمل ذلــك مســاحة الحمــام، غيــر أن الواقــع يُشــير إلــى أن المعتقــل الأمنــي وصــل المســاحة 3 أمتــار مربــع قبــل الســابع 

مــن أكتوبــر، وبعــد تعديــل هــذا القانــون وصلــت مســاحة الحيــاة فعليــاً إلــى النصــف وفــي بعــض الســجون تصــل الــى متــر 

واحــد فقــط، كمــا أن عــدد الفرشــات وصــل فــي بعــض الســجون إلــى فرشــة واحــدة لــكل المعتقليــن فــي الغرفــة.

وفــي 7 فبرايــر 2024 صــادق الكنيســت الاســرائيلي بالقــراءة التمهيديــة، علــى ســلب معتقلــي قطــاع غــزة الذيــن اعتقلــوا 

بعــد الســابع مــن أكتوبــر مــن العــام الماضــي، حــق التمثيــل القانونــي أمــام المحاكــم العســكرية الإســرائيلية. ويأتــي ذلــك 

فــي ســياق تعديــل قانــون الدفــاع العــام، حيــث قَــدم المشــروع رئيــس لجنــة القانــون والدســتور فــي الكنيســت » ســيمحا 

روتمــان » مــن حــزب الصهيونيــة الدينيــة اليمينــي المتطــرف، بالإضافــة الــى أعضــاء آخريــن فــي الكنيســت. ويأتــي ذلــك 

تكريسًــا لنهــج إســرائيلي فــي حرمــان المعتقليــن مــن ضمانــات المحاكمــة العادلــة.
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سابعًا: قراءة قانونية

تكشــف هــذه الإفــادات التــي رصدهــا المرصــد الأورومتوســطي لحقــو الإنســان، وكافــة المعلومــات والشــهادات الــواردة 

ــراء الأمــم المتحــدة أن إســرائيل ترتكــب جرائــم دوليــة ضــد  ــر الأخــرى الصــادرة عــن المؤسســات الدوليــة وخب فــي التقاري

الأســرى والمعتقليــن الفلســطينيين، رجــالا ونســاء وأطفــالا وكبــار الســن، وعلــى رأســها الحبــس غيــر المشــروع، والقتــل 

العمــد، والتعذيــب والمعاملــة اللاإنســانية، والعنــف الجنســي، والحرمــان مــن المحاكمــة العادلــة، والاختفــاء القســري، 

التــي تســتوجب المســاءلة والمحاســبة لمرتكبيهــا والإنصــاف للضحايــا. 

حيــث يصــل قيــام إســرائيل بممارســة هــذه الاعتــداءات الوحشــية ضــد الأســرى والمعتقليــن الفلســطينيين، رجــالا ونســاء 

وأطفــالا وكبــار ســن، والاعتــداء علــى كرامتهــم وتعمــد إلحــاق الألــم والمعانــاة الشــديدة لديهــم علــى هــذا النحــو، إلــى حــد 

ارتكابهــا لجرائــم التعذيــب و/أو المعاملــة اللاإنســانية، وبحســب نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فإنهــا 

جرائــم حــرب قائمــة بذاتهــا، وجرائــم ضــد الإنســانية قائمــة بذاتهــا عندمــا تُرتكــب كجــزء مــن هجــوم واســع أو منهجــي فــي 

النزاعــات المســلحة.

ــارج  ــدام خ ــل العمــد والإع ــم القت ــل جرائ ــر مــن قبي ــال يعتب ــز الاعتق ــن الفلســطينيين داخــل مراك ــل المعتقلي ــا أن قت  كم

نطــاق القانــون والقضــاء التــي يحظرهــا القانــون الدولــي، وبخاصــة القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، والقانــون الدولــي 

الإنســاني، والقانــون الجنائــي الدولــي، الــذي يعتبــر قتــل المدنييــن عمــدًا جريمــة حــرب وجريمــة ضــد الإنســانية، وذلــك 

ــا لنظــام رومــا الأساســي. وفقً

ــة والاضطهــاد،  ــر المشــروع والحرمــان مــن المحاكمــة العادل ــون الدولــي الاعتقــال التعســفي والحبــس غي  ويحظــر القان

ويعتبــر كل منهــا مــن جرائــم حــرب و/أو جرائــم ضــد الإنســانية. كمــا يحظــر القانــون الدولــي إلقــاء القبــض علــى الأشــخاص 

واحتجازهــم ثــم رفــض الإقــرار بحرمــان هــؤلاء الأشــخاص مــن حريتهــم أو إعطــاء معلومــات عــن مصيرهــم أو عــن أماكــن 

وجودهــم بهــدف حرمانهــم مــن حمايــة القانــون لفتــرة زمنيــة طويلــة، ويعتبــر ذلــك جريمــة اختفــاء قســري، وتنــدرج ضمــن 

جرائــم ضــد الإنســانية وفقًــا لنظــام رومــا الأساســي.

وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الجرائــم تشــكل جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية مســتقلة ومكتملــة الأركان وقائمــة بحــد 

ذاتهــا، إلا أنهــا تأتــي كذلــك فــي ســياق جريمــة الإبــادة الجماعيــة التــي ترتكبهــا إســرائيل فــي قطــاع غــزة منــذ الســابع مــن 

ــة بإلحــاق ضــرر جســدي و/أو عقلــي  ــر مــن العــام الماضــي، وبخاصــة فيمــا يتعلــق بالأفعــال المتصل تشــرين أول/ أكتوب

جســيم بأفــراد الشــعب الفلســطيني فــي قطــاع غــزة، بهــدف إهلاكهــم بصفتهــم هــذه، خاصــة وأن الســوابق القضائيــة 
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للمحاكــم الدوليــة شــملت الأذى الناتــج عــن أفعــال كالتعذيــب والمعاملــة اللاإنســانية أو المهينــة، والعنــف الجنســي، بمــا 

فــي ذلــك الاغتصــاب، وجلســات التحقيــق المصاحبــة للضــرب وتهديــدات القتــل والأذى الــذي يــؤدي إلــى إلحــاق الضــرر 

بالصحــة أو يســبب التشــوه أو الإصابــة، باعتبــاره مــن الأفعــال الماديــة المكونــة لجريمــة الإبــادة الجماعيــة. 

ثامنًا: التوصيات

بناء على ما استعرضه التقرير من معطيات، فإن المرصد الأورومتوسطي يطالب بما يلي:

• مطالبــة المجتمــع الدولــي بالاضطــاع بالتزاماتــه القانونيــة الدوليــة بوقــف جريمــة الإبــادة الجماعيــة وكافــة الجرائــم 	

مكتملــة الأركان التــي ترتكبهــا إســرائيل منــذ الســابع مــن تشــرين أول/أكتوبــر الماضــي ضــد جميــع ســكان قطــاع غــزة، 

بمــا فــي ذلــك الأســرى والمعتقليــن، وتفعيــل أدوات الضغــط الحقيقيــة لإجبارهــا علــى التوقــف عــن ارتــكاب هــذه 

الجرائــم فــورا، والضغــط عليهــا للامتثــال لقواعــد القانــون الدولــي وحمايــة المدنييــن الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة. 

• ــي والعســكري 	 ــم السياســي والمال ــة أشــكال الدع ــة ووقــف كاف ــدول بتحمــل مســؤولياتها الدولي ــع ال ــة جمي مطالب

لإســرائيل فــي جرائمهــا المرتكبــة ضــد الســكان المدنييــن فــي قطــاع غــزة، وبخاصــة التوقــف الفــوري عــن عمليــات 

ــدول  ــت هــذه ال ــر والمســاعدات العســكرية، وإلا كان ــك تراخيــص التصدي ــى إســرائيل، بمــا فــي ذل نقــل الأســلحة إل

ــة.  ــادة الجماعي ــة فــي قطــاع غــزة، بمــا فــي ذلــك جريمــة الإب ــم المرتكب ــة وشــريكة فــي الجرائ متواطئ

• مطالبــة الأطــراف الســامية المتعاقــدة علــى اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 بالوفــاء بالتزاماتها لوقــف الانتهاكات 	

الجســيمة التــي ترتكبهــا إســرائيل ضــد المدنييــن الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة، بموجــب المــواد 146 و147 و148 

مــن الاتفاقيــة، بمــا فــي ذلــك جرائــم التعذيــب والمعاملــة اللاإنســانية والحاطــة بالكرامــة الإنســانية المرتكبــة ضــد 

الأســرى والمعتقليــن الفلســطينيين. 

• الضغــط علــى إســرائيل للتوقــف فــورا عــن ارتــكاب جريمــة الاختفــاء القســري ضــد الأســرى والمعتقليــن الفلســطينيين 	

أســماء جميــع  عــن  والإفصــاح  الســرية،  الاعتقــال  عــن جميــع معســكرات  الفــوري  والكشــف  غــزة،  مــن قطــاع 

الفلســطينيين الذيــن مــن تحتجزهــم مــن القطــاع، وعــن مصيرهــم وأماكــن احتجازهــم، وبتحمــل مســؤولياتها كاملــةً 

تجــاه حياتهــم وســامتهم. 

• ــم اعتقالهــم تعســفا، 	 ــن ت ــن الفلســطينيين الذي ــع المحتجزي ــى الســلطات الإســرائيلية للإفــراج عــن جمي الضغــط عل

ــة. ــع إجــراءات المحاكمــة العادل ــى المحاكمــة أن يتــم ضمــان جمي ــم تقديمهــم إل وفــي حــال ت

• ６إعادة رفات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين قضوا في سجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.	
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• ７الضغــط علــى إســرائيل لعــدم إنفــاذ أي مــن التشــريعات الإســرائيلية التــي تنتهــك حقــوق الأســرى والمعتقليــن 	

الفلســطينيين، بمــا فــي ذلــك التعديــات الأخيــرة التــي أجريــت علــى هــذه التشــريعات. 

• أوضــاع الأســرى والمعتقليــن 	 والتحقــق مــن  إلــى تحمــل مســؤولياتها  الدوليــة للصليــب الأحمــر  اللجنــة  دعــوة 

الفلســطينيين فــي جميــع مراكــز الاحتجــاز والســجون الإســرائيلية، والتأكــد مــن ظــروف احتجازهــم، والبحــث عــن 

المفقوديــن والمخفييــن قســرا، والمســاهمة فــي الكشــف عــن مصيرهــم، وتبنيهــا للمواقــف العلنيــة، بمــا فــي ذلــك 

إصــدار البيانــات، فــي كل مــرة ترفــض فيهــا إســرائيل الســماح لهــا بالقيــام بمهامهــا المنوطــة بهــا، وعلــى رأســها زيــارة 

ــن الفلســطينيين. الأســرى والمعتقلي

• ９إجــراء تحقيــق دولــي فــوري ومســتقل ونزيــه فــي ظــروف مقتــل جميــع الأســرى والمعتقليــن الفلســطينيين الذيــن 	

قضــوا فــي الســجون الإســرائيلية، وبخاصــة منــذ بــدء إســرائيل هجومهــا العســكري الواســع غيــر المســبوق علــى قطــاع 

غــزة فــي أكتوبــر الماضــي، واتخــاذ الخطــوات المناســبة لمحاســبة المســؤولين وإنصــاف الضحايــا.

• العمــل المشــترك والجــاد مــن قبــل جميــع المســتويات علــى تقديــم بلاغــات متخصصة إلــى المحكمة الجنائيــة الدولية 	

ــز الاحتجــاز الإســرائيلية،  ــن الفلســطينيين فــي الســجون ومراك ــي يتعــرض لهــا الأســرى والمعتقلي ــم الت حــول الجرائ

وبخاصــة بعــد الســابع مــن تشــرين أول/ أكتوبــر الماضــي. 

• الضغــط علــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لإنجــاز التحقيــق الــذي تــم فتحــه منــذ 2021 فــي ملــف الحالة في فلســطين، 	

ووضــع مــا يجــري فــي قطــاع غــزة علــى رأس أولويــات عملهــا، وإصــدار أوامــر إلقــاء قبــض علــى جميــع المســؤولين عــن 

ارتــكاب هــذه الجرائــم وتقديمهــم إلــى العدالة ومحاســبتهم.

• العمــل الجــاد والمشــترك لتفعيــل مســار الولايــة القضائيــة العالميــة لمســاءلة ومحاســبة مرتكبــي الجرائــم ضــد 	

الأســرى والمعتقليــن الفلســطينيين أمــام المحاكــم الوطنيــة للــدول التــي تأخــذ بالولايــة القضائيــة العالميــة، كــون 

أن هــذه الجرائــم تشــكل فــي معظمهــا انتهــاكا للقواعــد الآمــرة للقانــون الدولــي، وتُصنــف كذلــك علــى اعتبارهــا مــن 

الانتهــاكات الجســيمة لأحــكام اتفاقيــات جنيــف وبروتوكولهــا الأول الإضافــي،  الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يحــرك هــذه 

الولايــة، وبغــض النظــر عــن مــكان وقــوع الجريمــة، وجنســية الجانــي و/أو الضحيــة، وذلــك وفقــا للقوانيــن المعمــول 

بهــا فــي تلــك الــدول.

• الدعــوة مــن أجــل الضغــط لتمكيــن دخــول لجــان التقصــي والتحقيــق الدوليــة والأمميــة إلــى القطــاع، بمــا فــي 	

ذلــك لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بــالأرض الفلســطينية المحتلّــة، بمــا فــي ذلــك القــدس الشــرقية، 

وإســرائيل. 

• حث ودعوة المقرر الخاص المعني بمســألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاســية أو اللاإنســانية 	
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أو المهينــة، والمقــرر الخــاص المعنــي بحــالات الإعــدام خــارج القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو تعســفًا، والفريــق العامــل 

فــي حــالات الاحتجــاز التعســفي، والفريــق العامــل المعنــي بحــالات الاختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي ومطالبتهــم 

بإجــراء التحقيقــات الفوريــة والشــاملة فــي كافــة الجرائــم التــي يرتكبهــا الجيــش الإســرائيلي ضــد الفلســطينيين فــي 

قطــاع غــزة، كل وفــق ولايتــه، والتواصــل مــع ضحايــا هــذه الجرائــم وذويهــم، ورفــع التقاريــر بشــأنها لكافــة الجهــات 

المعنيــة، تمهيــدًا لعمــل لجــان التحقيــق وتقصــي الحقائــق والمحاكــم الدوليــة فــي النظــر والتحقيق وإجــراء المحاكمات 

بشــأن الجرائــم الإســرائيلية وإنصــاف الضحايــا.

• ضمــان تعويــض الضحايــا المحتجزيــن الفلســطينيين وعائلاتهــم وإنصافهــم، وجبــر الضــرر الناجــم عــن الجرائــم الخطيــرة 	

والانتهــاكات الجســيمة التــي ارتكبتهــا إســرائيل ضدهــم، وذلــك وفقــا لقواعــد القانــون الدولــي.

• إنهــاء الأســباب الجذريــة لمعانــاة الشــعب الفلســطيني واضطهادهــم علــى مــدار 76 عامــا، والعمــل فــورا علــى إنهــاء 	

الاحتــال والاســتعمار الاســتيطاني الإســرائيلي المفــروض علــى الأرض الفلســطينية، بمــا فــي ذلــك قطــاع غــزة، 

وتفكيــك نظــام الفصــل العنصــري المفــروض ضــد الفلســطينيين جميعــا، وإنهــاء الحصــار غيــر القانونــي المفــروض 

علــى قطــاع غــزة وســكانه علــى مــدار 17 عامــا، والتدخــل الحاســم لدعــم مســار تحــرر الشــعب الفلســطيني وممارســته 

لحقــه فــي تقريــر المصيــر.
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هذا التقرير من إعداد:

عن الأورومتوسطي
المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان هــو منظمــة مســتقلة غيــر ربحيــة يشــكل ضحايــا انتهــاكات 

حقــوق الإنســان نحــو %70 مــن العامليــن والمتطوعيــن بهــا. يدافع الأورومتوســطي عن حقوق الإنســان 

فــي كل مــن أوروبــا ومنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، ويدعــم ضحايــا النزاعــات المســلحة 

والاحتــال والنازحيــن واللاجئيــن وطالبــي اللجــوء الذيــن أفرزتهــم الصراعــات والانتهــاكات، خاصــة الفئــات 

الهشــة منهــم كالنســاء والأطفــال.
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